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فــــــي لحظة تشــــــظي الھويات ربما وجــــــدت المجتمعات في الصورة بســــــبب احالاتھا 
المكانية  القوية نوعا من ھوية.. ھوية محلية تتشبث بھا في مواجھة أعاصير المحو 

الثقافي العولمية، والنزوع الجامح لثقافة العصر الغالبة إلى المجانسة والتوحيد.

بدون وســــــائل إعلام حيادية وموضوعيــــــة، لن يكون بمقدور الناس أن يكونوا 
لأنفسھم صورة واضحة عن مجريات الأمور، وبالتالي سوف لن يختاروا الشخص 

المناسب لمقاومة التيار الذي يفضي إلى الدمار، القوي الأمين..

الصحافة.. قبل أن تكون مھنة، إنما ھي رســــــالة مقدســــــة لا تقل أھمية عن الطب 
والمحاماة والتربية والتعليم وغيرھا من المجالات الإنســــــانية التي ينبغي للعامل فيھا 
أن يكون أھلا لحمل رسالتھا وإيصالھا بالشكل المطلوب كونھا تتعلق ھي الأخرى 

بحياة الناس وھمومھم ومصائرھم..

رغم مطالبة المرأة المستمرة بالكثير من حقوقھا في العديد من المجتمعات العربية، 
ورغــــــم أرض الواقع الصريح الذي يقول أن الرجل الشــــــرقي لا يمكن أن يتنازل عن 
زعامته وامتلاكه لعصمة المرأة، ورغم أن الأديان السماوية منحت الرجل حقا آلھيا 

بالسيطرة على المرأة..

تمتلك الصورة القدرة على تجاوز اللحظة الجامدة التي تحجرت عند ومضة (الفلاش)، 
فھي بقدرة الفنان (المصور) تعبر حدود المكان وتمتلك تدفقھا الزمني، إنھا تصنع 

موقفھا الذي يسعى أن يكون محايدا، وينقل اللحظة متجاوزا الأبعاد الثلاثة.

يرتبط تعريف الصحافة الأخلاقية بالوســــــائل الواضحة والأساليب المشروعة في 
الحصول على المعلومــــــات والصور والوثائق. على الصحفي أن يعتبر الغش جنحة 

وإساءة مھنية خطيرة. (مبادئ الاتحاد الدولي للصحفيين)
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من من حقيبتيحقيبتي

الأصدقاء في رئاسة الكابينة السادسة.. إليكم مع المحبةالأصدقاء في رئاسة الكابينة السادسة.. إليكم مع المحبة

ألسنا بحاجة إلى وزارة للريف..؟ألسنا بحاجة إلى وزارة للريف..؟

اختزال الريف بالزراعة قاد، على مدى 
تعاقب العديد من الإدارات الحكومية 
منذ تأسيس الحكومة العراقية حتى 
الآن، ،  إلــــــى نتائــــــج بالغــــــة الخطورة 
والتأثيــــــر، أصابــــــت مصــــــادر الحياة 
الأخــــــرى فيــــــه بالضمــــــور والنضوب. 
تلك المصادر التي كان في الوســــــع 
أن تتداخــــــل وتتفاعل مع عملية الإنتاج 
الزراعي، تحفزھا وتعمل على تطويرھا، 
وتنويعھا، وتصعيدھا والصعود بھا إلى 
مســــــتويات عصرية متقدمــــــة. اختزال 
الزراعة  جعــــــل وزارة  بالزراعة  الريف 
وحدھا تقريبا المســــــئولة عما يحدث 
فيه، وھــــــي وزارة متخصصة في إدارة 
العملية الزراعية، تعرضت في السنوات 
الأخيرة، حتى علــــــى ھذا الصعيد إلى 
الكثير من الإخفاق والفشــــــل. كان 
اختزال الريف بالزراعة، ھذه المعادلة 
غير الإنسانية، ھي المسئولة عن أكثر 
وجــــــوه ھذا الفشــــــل كارثيــــــة.. ترك 
الأرض والھجرة إلى المدن. ذلك لأنھا 
أدت إلى إخفــــــاء العديد من الخيارات 
الأخرى  الممكنة للحياة في الريف، 
إخفائھــــــا عن أفق تفكيــــــر الإدارات 

الحكومية وأنظار الأفراد.

الريف = زراعة
تلــــــك المعادلة التي غيبــــــت معادلات 

الحياة الأخرى..
الريف = ثقافة، مسرح، موسيقى، أدب، 

نواد
الريف = كھرباء، طرق، جسور، ماء، 

مشافي، خدمات
الريــــــف = نســــــاء يتقن إلــــــى التعلم 

والتحرر
إلــــــى  يتطلعــــــن  أطفــــــال  الريــــــف = 

المدارس
الريف = رجال يســــــعون جھدھم  إلى  

ملامسة النور
الريف =  ســــــياحة، وفنــــــادق، ومناظر 

خلابة
الريف = استثمارات بلا حدود

الريف = مجتمع ســــــاكن بحاجة إلى 
التحريك

الريف = جبل وثلج وعزلة ونأي
الريف = كتاب أخضر وأطلس ملون

ھذا الاختزال أنتج حالات خطيرة من 
الإھمال، كانت ھي الســــــبب المباشر 
في إحداث تشــــــوھات معقدة في بنية 
المجتمــــــع الكوردســــــتاني، وخارطته 
الديموغرافية، ســــــتفضي إذا استمرت 

إلى إفراغ الريف من معظم ساكنيه، 
المســــــتھلكين  كم  إلی  وتضيفھــــــم 
للمنتجات الغذائية من سكان المدن، 

الآخذ في التضخم بوتائر مخيفة.
...............

في كل العالم يحدث ذلك.. تتضخم 
المدن من خلال النمو الذاتي لسكانھا، 
أو عبر الھجرة إليھا من الريف القريب، 
أو حتى من بلدان أخرى. يحدث ذلك 
في ســــــياق عمليــــــة تاريخيــــــة تطورية 
طويلــــــة، تتداخــــــل فيھا وتــــــؤدي إليھا 
ھائلة.  واجتماعية  اقتصادية  تفاعلات 
نمو المدن يمثل من الوجھة التاريخية، 
رمزا من رموز التحــــــول من المجتمع 
الإقطاعي  التقليدي الأبوي الساكن، 
إلى المجتمع والاقتصاد الرأسماليين، 
الكبيرة،  الصناعات  تتأسسس  حيث 
وتنتشــــــر البنــــــوك، وتتضخــــــم رؤوس 
ويتولد  وتتنوع،  والإستثمارات،  الأموال 
عــــــن ذلك فــــــي المدينة ســــــوق للعمل 
تتسع، تتغذى، وتســــــد احتياجاتھا من 
قوة العمــــــل المھاجرة. بيــــــد أن ذلك 
يجري بالتســــــاوق مع  تطور وتحديث 
عملية الإنتاج الزراعي في الريف، عبر 
رأسملة الزراعة نفســــــھا، ھذه العملية 
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تؤدي إلى زيادة مضطردة  في الإنتاج 
الزراعي، ومضاعفة في إنتاجية الفرد 
بكيفية تــــــؤدي بالنتيجة إلى تفييض، 
وطرد قــــــوة العمل الريفيــــــة الفائضة، 
وحملھا على الھجرة إلى ســــــوق العمل 

الجاذبة في المدن. 
وكما يبدو من ھذا العرض، ثمة تناغم 

في عملية التحول التاريخي..
والمشكلة أن ســــــيرورة ھذا التحول 
إشــــــكاليا  منحى  عندنــــــا  اتخــــــذت 

مشوھا..
...............

بالإضافة إلى كونــــــي ابن تاجر تبغ، 
عملت عشــــــر سنوات موظفا في دائرة 
انحصار التبغ، وتحديدا في معمل تنقيح 
التبــــــغ في مدينة (كويه)، وقد كنت 
أقضي ســــــاعات الدوام الرسمي بين 
حسابات وأرقام بالات التبغ التي كنا 
نســــــتلمھا من المزارعين في الخريف. 
كانت نسبة المزارعين المشتغلين في 
زراعة التبغ تصل إلى ٧٠٪  من مجموع 
مزارعي كوردســــــتان. وكان حاصل 
إنتاج التبغ يسد حاجة العراق بأكمله، 
العراقية  الحكومات  وكانت  ويزيد. 
الكوردستاني  التبغ  تقايض  السابقة، 
مع عدد من الدول بسلع أخرى. أتذكر 
أن ما كنا نســــــتلمه مــــــن بالات التبغ 
كيلوغراما تصل إلى  الخمسين  ذات 
ستين ألف بالة سنويا في كويسنجق 
وحدھا، علما بأن كويسنجق كانت 
تأتــــــي بالدرجة الثانيــــــة بعد محافظة 
السليمانية.. منذ ١٩٩١ عام الإنتفاضة 
تراجعــــــت ھذه الزراعة، ولــــــم يبق لھا 
الآن أثرا لا في كويســــــنجق ولا في 
السليمانية ورانيه وقلعة دزة وحلبجة ولا 
في غيرھا من المناطق.. وعندما سئل 
احد الفلاحين، في مشــــــھد تلفزيوني 
مفعم بالدلالات، عن سبب ھجرته من 
قريتــــــه الجميلة في جبل قنديل، أجاب 
وھو يجذب نفسا عميقا من سيكارته 
الأجنبية، قائــــــلا: بدأنا الھجرة عندما 

ھجرتنا زراعة التبغ..
لســــــت بصدد البحث في أسباب ذلك، 
فھذا ليس مــــــن اختصاصي، لكنني 
أردت أن أؤشــــــر ظاھرة خطيرة غالبا 
ما تتناولھا وســــــائل الإعــــــلام المرئية 
من وجھات سياســــــية مختلفة، أو من 
زاوية مھنية تســــــعى إلــــــى تحويلھا إلى 
نوع من دراما بصرية يمكن أن تشد 
المشــــــاھدين إليھا، وھي نزعة تتوقف 
عنــــــد حدود الظاھــــــرة ولا تلتفت إلى 
الأسباب. إن ما يعانيه الفلاح والمزارع 
من ألوان الحرمانات تشكل الأسباب 
الريفيين  ھجــــــرة  لظاھرة  الحقيقيــــــة 
إلى المدينة. والمشــــــكلة بسبب عدم 
الإكتــــــراث تحولــــــت إلى ما يشــــــبه 
مشــــــكلة أزلية غير قابلة للحل، بعض 
مناطق الريف استحالت مملكة أناس 
منســــــيين، يعيشون خارج حدود البرھة 
الكوردســــــتانية الجميلــــــة. حالة من 
الحزن والكآبة تســــــيطر على جمالية  
الكوردســــــتاني،  الريف  ورومانســــــية 
لئن كان في وسع شــــــيوخ الفلاحين 
والمزارعين تحمل كل ذلك بســــــبب 
حبھم الجارف لــــــلأرض، فإن الأجيال 
الجديدة ترنو إلى أضواء المدن.. لياليھا 
المبھرجة بألوان الفرح، ونھاراتھا التي 

تجري الحياة فيھا بنعومة ويسر..
...............

بداية إنتصار ثــــــورة أكتوبر العظمى 
عام ١٩١٧ أطلق لينين قائد ومؤســــــس 
الدولة السوفياتية شــــــعاره الخالد، أو 

معادلته الخالدة .. 
الســــــوفييتات =  البــــــلاد +  كھربة 

الإشتراكية.
وبناء الســــــوفيتات يعنــــــي إعادة تنظيم 
الريف الروسي، وتخليصه من الفوضى 
الاقتصاديــــــة والإجتماعية التي حولت 
الفلاحين الروس إلــــــى أقنان  وعبيد، 
يعيشــــــون خــــــارج عصرھــــــم، وعصر 
بلادھم.. كان البؤس والشــــــقاء وقلة 
الغلــــــة الزراعية ورداءتھــــــا  ھي الوجه 

الحقيقي للريف الروسي. بعد تأسيس 
ومد  والســــــوفييتات،  الكولخــــــوزات 
الطــــــرق والكھرباء، وإيصــــــال الماء 
تغيرت الصورة، وأصبحت الزراعة ھي 
الخفيفة  للصناعات  الأساس  المصدر 
والثقيلــــــة. أذكر ھنا قول الاقتصادي 
السوفييتي الكبير (ليبر مان) صاحب 
نظرية الحافز المادي..» إن الإقتصاد 
وتقدم البلاد وبناء الدولة الصناعية لا 
يمكن ومن المستحيل من غير تطوير 
البنية الزراعية، وتحســــــين الحياة في 

الريف».
...............

النمو السريع والأنيق واللافت  للمدن 
في كوردستان خلق حالة من اللا توازن 
مع ريف ظل محتفظا بسكونيته، ھذا 
الوضــــــع نتج عنه ھــــــوة كبيرة بينھما 
تزداد اتساعا يوما بعد يوم، وتتصاعد 
معه قوة الحقل المعناطيســــــي للمدينة 
الذي يدفع بالمزيد من سكان الريف 
إلــــــى مغادرته وتركه لوحشــــــة الزمن 

المتخثر فيه.
إن المھمات الصعبة والمعقدة والكثيرة 
التــــــي تتطلبھا عملية تنمية الريف، من 
بحوث ودراســــــات إلى خطط ومشاريع 
اســــــتثمارية، مرورا بإيجــــــاد منظومات 
التنمية البشــــــرية لخلق مھارات جديدة 
عصرية،  مســــــتوطنات  وبناء  ومتنوعة، 
ووضع أســــــس حديثة لحياة الإنســــــان 
في الريف، لن يكون في وســــــع وزارة 
الزراعــــــة النھوض بأعبائھا.. كما أن 
طبيعة ھذه المھــــــام تقتضي نوعا من 
التخصــــــص قد لا يتوفــــــر في وزارات 

الحكومة الأخرى.
إن إستحداث وزارة للريف أصبح الآن 

ضروريا أكثر من أي وقت مضى.
ھذا المقترح أضعه أمام الأصدقاء في 
رئاســــــة الكابينة السادسة للحكومة 
للتفكر  الكوردســــــتاني..  والبرلمان 
فيه والتفكير فــــــي إمكان تنفيذه.. 

مع المحبة.
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أســــــتطيع أن أصف الزميل فالح عبد 
الجبــــــار بلا أدنى تــــــردد بأنه مھندس 
يســــــتخدم  فھو  ومجتمعات،  أفــــــكار 

المســــــطرة والفرجــــــال فــــــي قياس 
والممكنة  الواقعة  التحولات 

المجتمعــــــات  بنــــــى  فــــــي 
التي  ونظرياته  المختلفة، 
ضمنھــــــا العشــــــرات من 
كتبه، ولدت كلھا في 
فــــــرن الجــــــدل العراقي 
والتوتر  الاحتدام  العالي 

لقــــــد  والتفجــــــر، 
نت  كا

الأســــــئلة التي طرحھا الوضع العراقي، 
ويطرحھا كل يــــــوم، ھي المحرضات 
الأولى للتفكير لدى فالح عبد الجبار. 
في ھذا الحوار، كما يحدث لفالح 
دائما، تغلبت روح المفكر 
روح  على  فيه  والباحث 
الصحافي المھني، فجاء 
الحوار مزدحما بالرؤى 
والمفاھيم  والأفــــــكار 
الجديدة،  والاستنتاجات 
والصادمــــــة  المفاجئــــــة، 
وھــــــي   أحيانــــــا، 
إلــــــى  تســــــعى 
دور  تأشــــــير 
فــــــة  لصحا ا
والإعــــــلام 

فــــــي 

المجتمعات المختلفة، ورغم قلة الأسئلة 
التي طرحتھا (الصحفــــــي) فإن فالح  
بسبب حساســــــيات وھواجس الباحث 
فيه، وروح المعلم التي تســــــكنه،كان 
يذھب بعيدا في النظر إلى أية قضية، 
أو الإجابة عن أي ســــــؤال.. البدايات، 
ظروف النشــــــأة، المآلات.. في تدفق 
آســــــر لا يعرف التوقف، جعلني أسھو 
عن مراقبة المسجل، وكان قد توقف 
نتيجة اســــــتغراقي أو غرقي في ذلك 
التدفق الرائع مــــــن المعلومات والآراء 

والتوصلات..

"المعھد.. سيرة ذاتية"
* الصحفي: نــــــود أولا تعريف القراء * الصحفي: نــــــود أولا تعريف القراء 
علــــــى معھدكم / دراســــــات عراقية/ علــــــى معھدكم / دراســــــات عراقية/ 

معھد الدراسات الإستراتيجية..؟معھد الدراسات الإستراتيجية..؟
- فالح- فالح: بدأ المعھد كفكرة من عام 
١٩٩٣، كنا مجموعة عراقيين منفيين 
ومھاجريــــــن فــــــي الخــــــارج قمنا بعمل 
أبحــــــاث بالتعاون مع جامعة لندن التي 
ساعدتنا بشــــــكل عيني وليس نقديا، 
قاعات، شاي وقھوة للضيوف،  كانوا 
ھم يصرفون عليھا، كنا نتلقاھا نحن 
كخدمات، كانــــــت الجالية العراقية 
في بريطانيــــــا،  ثم في أوربا ھي التي 
تمول ھذه المشاريع، كنا ننظم ندوات 
ومحاضرات، وكان حضور المحاضرة 

حوار العددحوار العدد

«الصحفي مفكرا.. «الصحفي مفكرا.. 
المفكر صحفيا..»المفكر صحفيا..»

حوار مع الزميل فالح عبد الجبار مدير معھد الدراسات الإستراتيجية - العراق، في بيروت

(١-٢)

المســــــطرة والفرجــــــال فــــــي قياسسسسسسسسسسسسسسسسسس 
والممكنةة   الواقعة  التحولات 

المجتمعــــــاتت  بنــــــى  فــــــي 
التييي  ونظرياته  المختلفة، 
ضمنھــــــا العشــــــرات منن 
كتبه، ولدت كلھا فييي
فــــــرن الجــــــدل العراقي

والتوترررررررررر  الاحتدام  العالي 
لقــــــد  والتفجــــــر، 

نت  كا

فففيييييييييييييييييييييي ھذا الحوار، كما يحدث لفالح
ددائما، تغلبت روح المفكر
روح على  فيه  ووالباحث 
االصحافي المھني، فجا
الحوار مزدحما بالرؤى
والمفاھيم والأفــــــكار 
الجديدة والاستنتاجات 
والصادمــــــ المفاجئــــــة، 
وھــــــي أحيانــــــا، 
إلــــــى تســــــعى 
دو تأشــــــير 
فــــــ لصحا ا
والإعــــــلا
فــــــي 

فالح عبدالجبار مدير معھد الدراسات الإستراتيجية في بيروت
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يتطلب قطع تذكــــــرة بـ ٢٥ باون، أي 
حوالــــــي ٥٠ دولارا، مع تكاليف النقل 
يكلف حضور المحاضرة  ما بين ٦٠-
٧٠ دولارا، وكان الحضور برغم ذلك 
غير عادي ،  قاعة تتسع لـ٣٠٠ شخص 
كانت تغص حتى المدرجات.. عملنا 
ندوة حول القبيلة والدولة، ندوة أخرى 
حول المســــــألة القوميــــــة والإثنيات.. 
الحضــــــور كانوا مــــــن كل الأحزاب 
والقوى والمنظمات السياسية منظمات 
اجتماعيــــــة ناس عاديون، باحثون. وقد 
طبعــــــت ھذه الندوات في كتب. كل 
ندوة كانت تتحول إلى حدث ثقافي، 
في الوسط الأكاديمي. ولدى الجالية 
العراقية، وطلعنا عدة كتب.. كتاب ما 
بعد الماركسية، درسنا فيه الاتجاھات 
اليســــــارية ومآلاتھا التاريخية، كتاب 
آخر حول الإثنية والدولة.. تناولنا فيه 
الأكراد في الشرق الأوسط، تركيا 
وإيران والعراق، كتاب آخر عن الدين 
والدولة، ھذه الكتــــــب طبعت كلھا 
بالإنكليزية، ومن ثم ترجمت إلى اللغة 
العربيــــــة، ندوة حول آفاق الديمقراطية 
طلعت في كتــــــاب.. ھل يمكن بناء 
الديمقراطية في العراق، توصلنا فيھا 
أنھا عملية صعبة، صعبة جدا.. للأسف، 
كنا نتمنى أن نكون مخطئين.. ھذه 
النشــــــاطات اســــــتمرت من عام  ١٩٩٣ 
إلــــــى عام  ٢٠٠٢، فــــــي ٢٠٠٢ حضرت 
إلــــــى إقليم كوردســــــتان بالتعاون مع 
بعض الشــــــخصيات الكوردية، عملنا 
دورة للشباب في أربيل، سميناھا (بناء 
ندرســــــھم  كنا  عمليا  الديمقراطية)، 
سوسيولوجيا  المدينة،  سوســــــيولوجيا 
الريــــــف، الطبقــــــات، الدولــــــة، تنظيم 
العلاقة بين الدولة والمجتمع، أنواعھا، 
أنــــــواع النظريات التي تــــــدور حولھا.. 

وأنا سعيد جدا لأن تلك الدورة ضمت 
٨٥ طالبا منتظميــــــن، ومواظبين، تلك 
الدورة شھدت أقل نسبة غياب عرفتھا 
في حياتــــــي. فأدركــــــت كم كان 
ھنــــــاك تعطش للمعرفــــــة، البعض جاء 
من الموصل للمشــــــاركة في الدورة، 
ففكرنــــــا بالتحول إلى معھد بدلا من 
مجموعــــــة الأبحاث.. أسســــــنا المعھد 
فــــــي ذلك الوقــــــت، وأســــــميناه المنبر 
الثقافي العراقي، صار فيما بعد معھد 
دراسات عراقية، وســــــجل المعھد في 
أوربا كمنظمة عالمية، وليس محلية، 
حاولنا فتح مقرا في بغداد بعد ٢٠٠٣ 
للأســــــف كان العنف قد بدأ، كان 
مقــــــررا أن نفتح مكتب رئيســــــي في 
المحافظات  فــــــي  ومكاتب  بغــــــداد، 
الكبيرة كالبصرة والموصل، أربيل، 
سليمانية، العنف الذي رأيناه في بغداد 
أقنعنا أن اســــــتتباب الســــــلم الأھلي، 
وبنــــــاء الديمقراطية، قضية ســــــتطول، 
وســــــتكون صعبة  وللأســــــف دامية.. 
فقررنا أن يكــــــون المكتب الفرعي 
في بيروت  ھو المكتب الرئيســــــي. 
في بيروت تأســــــس معھدنا على ثلاثة 
أقسام، قسم رقم واحد، متخصص في  
عمل أبحاث، أبحاث عن العراق، وكل 
ما يؤثر فــــــي العراق، عربيــــــا عالميا، 
إقليميا، في الاقتصاد، في السياســــــة. 

ھذا قسم الأبحاث.
القســــــم الثاني قسم النشــــــر، نحن لا 
ننشر فقط ھذه الأبحاث، وإنما ننشر 
دراســــــات فكريــــــة، جامعيــــــة ثقافية 
الأكاديمية  المؤسســــــات  تفيد،  التي 

والمثقفين والمجتمع.
التدريب، كان  القسم الثالث قســــــم 
عندنا تصورا أن نظــــــام التعليم تأذى 
كثيرا زمن النظام الســــــابق، للأسف 

تبين أن الواقع أســــــوأ بكثير من ھذا 
التصور، كنا نلتقي بعض الأســــــاتذة 
الھاربين من العــــــراق كانوا يتحدثون 
عن إنھيار النظام التعليمي، كنا نقول 
لھم غير مصدقيــــــن على كيفكم.. 
بعدين شــــــفنا النتائج، عملنا مســــــحا، 
النتائج كانت مؤلمة.. قسم التدريب 
يتولــــــى مســــــاعدة الباحثين الشــــــباب 
يعملون أطروحات على مستوى  الذين 
الماجســــــتير أو الدكتوراه.. ندرسھم 
علم المنھج، ندرسھم بعض النظريات، 
الإنسانيات عموما، العلوم الاجتماعية، 
حتى نسد الفراغ.. وندرب أيضا بعض 
الباحثين الشــــــباب الذين يشتغلون في 
المؤسسات،  لكي  نطور قدراتھم.. 

"دورات.."
الدورات التي عملناھا كانت كبيرة، 
واكتسبت شعبية، أول دورة بدأنا بھا 
وكانت تجريبية ســــــنة ٢٠٠٦، كانت 
الإقتصاديين،  بالصحافييــــــن  خاصــــــة 
درسناھم الاقتصاد، العولمة، البورصة، 
الأساســــــية،  المفاھيم  يعنــــــي  العملة، 
لكن التدريب انقطع بســــــبب الھجوم 
الإســــــرائيلي على جنوب البنان، صار 
الوضع العســــــكري صعبــــــا جدا. في 
٢٠٠٧ اســــــتأنفنا، دربنــــــا ٧٦ شــــــخصا 
في خمس دورات،  كانت مكرســــــة 
للشــــــباب. وكانت مدة الدورة شھرا 
واحدا، يقــــــوم المعھــــــد بتغطية كل 
والتدريب  والإقامة  الســــــفر  مصاريف 
وأجور الدراســــــة، ويخصص راتبا له، 
المتــــــدرب يأتي مثل الســــــائح المدلل.
في عام ٢٠٠٨ زيدنا مدة الدورة شھرا 
آخر، أي أصبحت بدل الشھر شھرين، 
وعدد الطلاب من ١٥ إلى ٣٠ نظمناھم 
صف أ، وصف ب، عملنا أربعة دورات 
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كبيــــــرة، أي ١٢٠ طالبا، وأضفنا ليھم 
الطــــــلاب العراقييــــــن الموجودين في 
ســــــوريا ولبنان، المشروع اصلا يشمل 
العراقييــــــن من العراق فقط، ففكرنا 
طالما أن ھؤلاء قريبين وھم يتحملون 
مصاريف السفر، فقبلنا طلابا آخرين، 
الميزانيــــــة لم تكن تســــــمح، كانت 
محدودة جدا. في ٢٠٠٩ عدد المتدربين 
أكثــــــر من ٢٤٠ متدربــــــا، زيدنا عدد 
الطلاب إلى أربعين، وعملناھا شھرية، 
نفذنا ٨ دورات، فاصبح مجوع الطلاب 
الذيــــــن دربناھم مــــــن ٢٠٠٦ إلى ٢٠٠٩ 
حوالــــــي ٤٠٠ طالــــــب، منھــــــم ١٠٣ من 
كوردستان، وفي سنة ٢٠٠٩ كان ٤٠٪  
مــــــن طلابنا من كوردســــــتان، أقصد 
وليس  كإقليم  المنطقة  بكوردستان 
الأكراد وحدھم.. نحن سعداء بھذا، 
الحقيقة بعض الطلاب، كانت آراؤھم 
وانتقاداتھم مفيدة، وكانوا كما يبدو 
مرتاحين للدورات لأن أكثر الدروس 
التــــــي تلقوھا لم يكونوا يعرفون عنھا 
شــــــيئا.. أو أن طريقة التناول جديدة، 
أو المــــــواد المضافة مــــــن قبلنا عليھا 
جديدة. نحن لا ندرســــــھم على طريقة 
الملا.. يعني المدرس يتكلم والبقية 
يســــــتمعون.. نحن نتبع معھم أســــــلوبا 
تفاعليــــــا فــــــي الدراســــــة.. وھو يأخذ 
محاضرة،  شــــــكل  متعددة،  أشكالا 
شكل ورشة، شــــــكل الكونفرانس، 
يعني كل أستاذ مطالب بأن يقدم شيئا 
على الشاشة، مطالب بأن يكون عنده 
مؤلفات حول الموضوع الذي يحاضر 
فيــــــه، وبالتعاون مع ھذا الأســــــتاذ نعد 
المادة التي سيدرســــــھا للمتدربين في 
شكل كراريس توزع على الطلاب.. 
يعني دكتور (شــــــيرزاد نجار) عملنا 
له كراســــــين حــــــول الفدرالية وھي 
المادة التي يدرســــــھا للطلاب.. شيء 
مرئي على الشاشة، شيء كلام، شيء 
نقاش، وشــــــيء مكتوب على شكل 
كراس بســــــيط. نحن نعتز بطلابنا، 

نشــــــھدھم  عندما  ونفرح 
على  خطــــــوات  يحققون 
طريــــــق التفــــــوق المھني 

والثقافي..

"ثقافة التبرع.."
مدنية،  مؤسسة  نحن 
عندنا،   رأســــــمال  لا 
أفكار  رأســــــمالنا 
إيصالھــــــا  نريــــــد 
لســــــنا  للنــــــاس، 
حكومــــــة، لا بئر 
نفــــــط عندنا ولا 
نحن  ضرائــــــب، 
مدنية  مؤسسة 
تعتمــــــد علــــــى 
 ، ت عــــــا لتبر ا
عــــــات  لتبر ا و
ســــــبة  لمنا با

تقليــــــد أوربي أمريكــــــي، تقليد 
البلدان  فــــــي  الصحافــــــة  حضــــــاري، 
الأوربية تنتقــــــد الحكومات على قلة 
مساھمتھا في المشاريع الخيرية، ثمة 
أناس يموتون، ويوصون بالمليارات من 
أموالھــــــم للبحث العلمي.. واحد يتبرع 
لأبحاث الســــــرطان، البحث في قضايا 
الفقر.. تصور كم في ھذا المجتمع 
من حيوية، واحترام للعقول التي لا تملك 
رأســــــمال مالي، بل رأس مال فكري. 
فكــــــرة التبرعات لتطويــــــر العقل في 
ھــــــذه المجتمعات. فــــــي مجتمعاتنا لا 
توجد عندنا ھذه الثقافة، عندنا تقاليد 
العمالــــــة، يعني حزب معيــــــن أو دولة 
معينة تعطي فلوســــــا لجريدة ما لكي 
تمتدحھا.. أو بالعكس مجموعة تعطي 
أموالا لجريدة ما لكي تذم.. للاسف 
تقاليــــــد التبرع لا تتوفــــــر عندنا. ربما 
بدأت الآن.. فمشروعنا الذي دربنا فيه  
٤٠٠ صحفيا.. كان في السنة الأولى 
وجزء من الثانيــــــة بتمويل من الإتحاد 
الأوربي عن طريق ھولندا، وھم عندھم 

 ، تقليد
لا يحبون أن تعتمد عليھم 

بالكامل، يعطوك ٧٠٪ مثلا، ويقولون 
لــــــك روح دبر ألباقــــــي، ، خلي آخرون 
يشــــــاركون أيضــــــا..  الحقيقة نحن 
لجأنا إلى حكومة إقليم كوردستان 
مــــــن بين من لجأنا إليھم واســــــتجابت 
مشكورة وقدمت لنا مساھمة ممتازة 
في تغطيــــــة تكاليــــــف ٢٨ طالبا من 
مجوع ٤٠٠، ھذه الأموال صرفت على 
مصرف  إقامتھم،  ســــــفرھم،  الطلاب، 
جيبھم، أجور الأساتذة، الكتب. ھذه 
قائمــــــة الكتب التــــــي أصدرناھا، في 
٢٠٠٩ عــــــدد ١١ كتاب، و٢٠٠٩ و٢٠٠٨ 
عدد ٤٨ كراس، قسم من الكراريس 

ھي كتب كبيرة وليس صغيرة..

"أكثر من ٨٠٠٠ طلب"
* الصحفــــــي:  ولكن في كل ھذه * الصحفــــــي:  ولكن في كل ھذه 
الترشــــــيحات كانــــــت نقابة صحفيي الترشــــــيحات كانــــــت نقابة صحفيي 

كوردستان مغيبة تماما..؟كوردستان مغيبة تماما..؟
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- فالــــــح- فالــــــح: النقابة ھيئــــــة أعضاء، أنت 
ينتمون النــــــاس إليك كأفــــــراد، ثمة 
دورات خاصة بالباحثين الشــــــباب، من 
ھم الباحثون الشــــــباب، ھؤلاء نجدھم 
في الجامعة وليس في نقابة الصحفيين، 
ثمة  الشــــــباب،  للإعلاميين  بالنســــــبة 
معايير وضعتھا لجنــــــة خاصة، العمر، 
الشھادة، الخبرة، أسباب الخبرة، نماذج 
من أعماله، نستطيع أن نتعاون معكم 
في شــــــيء واحد، الاستعلام عن درجة 
جودة ھذه الجريدة أو تلك، أو أن ھذا 
الصحفي مسجل عندكم في النقابة 
أم لا، وأعتقد أن ليس ھناك شرطا أن 
يكون الصحفــــــي منتميا إلى النقابة،  
لدينــــــا أكثر مــــــن ٨٠٠٠ طلــــــب، فرز 
الطلبات  كان يتطلــــــب وقتا طويلا، 
تأخرنا أربعة أشــــــھر، بسبب مشكلة 
فرز الطلبات وتنسيقھا وتنظيمھا، وثمة 
بعض الطلبات غير المفرزة لحد الآن 
ما عــــــدا الـ ٨٠٠٠ طلب المفرزة.. نحن 
سعداء في الحقيقة، سعداء لأننا ننقل 
أحدث التقنيات ، أحــــــدث النظريات، 
أحدث الأفكار.. لأجل بناء المجتمع، 
ھي ليســــــت  لأحد، لا لھــــــذا الحزب، 
وليــــــس لــــــذاك، أو تلك الجھــــــة، ھذه 
الأفكار تتراكم في المجتمع، تتحول 
إلى معايير لتنظيم مؤسسات، للإدارة، 
للقيــــــادة، للبحث.. وھــــــذا ھو التقدم 

الحضاري... 
* الصحفي: الصحافة العراقية عموما * الصحفي: الصحافة العراقية عموما 

كيف تراھا..؟كيف تراھا..؟
- فالــــــح- فالــــــح: الصحافــــــة العراقية حققت 
نموا كميا ھائلا، والأسباب معروفة، 
مجتمــــــع محروم مــــــن الصحافة  لمدة 
٣٥ عاما غير الصحافة الرســــــمية، أو 
الصحافة الســــــرية للمعارضة،  فحدث 
انفجار كمي، وبســــــبب ھذا الانفجار 
الكمــــــي، كان عــــــدد الكفــــــاءات 
الإعلاميــــــة أقــــــل بكثير مــــــن حاجة 
الإعــــــلام، أي أنه ثمة خلل بين حاجات 
الإعلام المتزايــــــدة وندرة الكفاءات، 

الكفاءات الجيدة ذھبــــــوا إلى منابر 
إعلامية  من طــــــراز متقدم، والبعض 
الآخر اشــــــتغل في مؤسسات إعلامية 
عالميــــــة أو عربية.. الجزيــــــرة، الحرة 
المحلية  الصحافــــــة  فبقيــــــت  عراق.. 
والإعلام تعمل بكوادر ضعيفة.. قسم 
منھا تعلم في دورات سريعة، قسم منھا 
طــــــور أخلاقيات عالية فــــــي المھنة.. 
ولكن للأسف قسم منھا وھم لحسن 
الحظ أقلية.. أولا من الناحية المھنية، 
لا يمتلك أخلاقا مھنية، ثانيا مســــــتوى 
الحرفيــــــة الصحفية ضعيف جدا، ربما 
بســــــبب ذلك حدثت لنا مشــــــاكل مع 
مجلــــــة ليفيــــــن.. لا أعرف مــــــن الذي 
أخبرھم بأن المساعدات التي أخذناھا 
من حكومة الإقليــــــم، والتي أخذناھا 
خصيصا لأغراض التدريب، كما ھو 
وارد في كتــــــاب التخصيص، كتاب 
رســــــمي من رئاســــــة الوزراء، وموافقة 
وزارة المالية، وموافقة مجلس الوزراء 
على دعم مشــــــروع تدريــــــب الباحثين 
الشــــــباب والقيادات الشابة، الكتاب 
موجود عندنا وسوف نعطيكم نسخة 
منه،  لا أعرف مــــــن قال لھم أن ھذه 
الأموال لفتــــــح مقر في الســــــليمانية، 
وبالتالي ھذه الأموال صفقة مشبوھة، 
صفقة سياســــــية مشــــــبوھة، والصفقة 
مفھــــــوم تجاري، ومشــــــبوھة  يعني إذا 
كانت قيمة الســــــلعة ١٠٠ دولار نقول 
ألــــــف.. تزوير، أنــــــا لا أفھم ھذه اللغة 
يعني، ھــــــذا الصحفي الذي يأتيه خبر 
من ھــــــذا النــــــوع، المفــــــروض يأتينا، 
يتصل، يدقق الوثائق، لينشــــــر ما يريد 
أن ينشر، لا مشكلة، بالمناسبة عملنا 
فيــــــه الكثير من النواقــــــص، لكننا 
لســــــنا حزبا سياسيا حتى نعمل صفقة 

سياسية.. 

"إعلام بلا أخلاق مھنية.."
نحــــــن لا نمدح أحدا، نحن مع الحقوق 
القومية للشعب الكوردي، لأنه موقف 

أممي، ھكــــــذا تربينا، وھذه مترجمة 
في سياســــــة المعھد، وھذا شيء نفخر 
بــــــه، نحن مــــــع كل الأمــــــم صغيرھا 
وكبيرھــــــا، ھذه أفكار أكثر الذين 
يعملــــــون فــــــي المعھد،  نحتــــــرم الأمة 
التركية الفارسية العربية الكوردية،  
السياسيون يزولون لكن الأمم باقية..
الأفراد يحتاجونھم لا الأمم.. لغة مجلة 
فــــــي عددھا  ١٣٥ أتصور في ١/١١ .. 
الأســــــوأ من ھذا أننا بعثنا لھم وثائق 
وإيضاح رفضوا نشره.  وھذا مخالف 
للمادة رقم  ٦  مــــــن قانون الصحافة، 
واحد يكذب عليك وما يقبل وثائقك، 
ويرفض نشــــــر الإيضاح الذي ترســــــله 
إليه.. ويصر على رأيه، وخطئه.. يعني 
ھذا إعــــــلام.......، إعلام بلا أخلاق 

مھنية.
انتقاد  تريــــــدون  مشــــــكلة،  عندكم 
الحكومــــــة،  لا توجــــــد حكومة في 
العالم ليس عندھا مائة قضية يمكن 
أن تنتقــــــد عليھا..بعدين ھــــــو انتقاد 
الحكومات لأجل الانتقاد أو الانتقام، 
أم لأجل تعديل السياســــــات، وتغييرھا 
وتصويبھا.. وتنتقد أقرب الناس إليك 
بھذه الروحيــــــة، روحية التصويب،  أما 
إذا أردت أن تنتقم،  إذھب وانتقم لماذا 
تستخدمني وسيلة للانتقام. عملوا منا 
كبش فداء..نشــــــروا ھذا المقال أول 
ما نشــــــروه بالكوردي، أعيد نشــــــره  
بالكوردي ثم بالعربي من قبل جريدة 
ھه ولاتي، جريدة ھه ولاتي أرسلنا إليھم 
توضيحا نشــــــروه وبعثوا إلينا برسالة 
اعتذار،  ثمة مواقع عربية أخذت ھذا 
المقال وحولته إلــــــى عملية اختلاس، 
ھذه المواقع قريبة من صدام  والعھد 
القديــــــم.. أفھم أنھم يريدون شــــــتمنا 
وتشــــــويه ســــــمعتنا.. إنھم متضايقون 
لأن ســــــمعة معھدنا في العراق صارت 
ضاربة،  وتربطنا علاقة مع ٢٠ جامعة 
في العالم، وعلاقات مع كل الأحزاب 
السياســــــية تقريبا في العــــــراق،  عدا 
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عن علاقتنــــــا بطلابنا، أربعمائة طالب 
يتواصلون معنا باســــــتمرار،  ويعتزون 
بشــــــھادتنا.. نسبة كبيرة منھم ذھبوا 
إلى الدراسات العليا، جاؤونا وزودناھم 
بالتزكيات ، وحصلوا على القبول، في 
العربية  والجامعة  الأميركية  الجامعة 
في بيروت، إنھــــــم يأخذون بتوصياتنا، 
ھذا شــــــيء نفخر به.. يبــــــدو أن ھذا 
يغيض البعض، ھم جماعات مفلســــــة، 
ھذا إفلاس مشابه للإفلاس السياسي 
والأخلاقــــــي.. من حقنا نحن أيضا أن 
ندافع عن أنفسنا وسمعتنا.. نحن ليس 
عندنا ســــــوى الفكر، تطوير الفكر، 
ونشــــــر الثقافة في المجتمع العراقي، 

بمتعدد مكوناته..
الصحفي: ھذه القضية مؤشــــــر خطير 
على عمــــــق الأزمة، والفــــــراغ المھني 
الــــــذي تعاني منه بعض المؤسســــــات 
الإعلاميــــــة.. ثمة تأكيــــــد عال على 
خلق وتفعيل معايير أخلاقية تتناســــــب 
مع المجتمعات المختلفة في ثقافاتھا 
من لدن الإتحــــــاد الدولي للصحفيين، 
ومن قبل نقابتنــــــا أيضا.. ويصل ھذا 
التأكيد حد القــــــول بأولوية الأخلاق 

على المعايير المھنية الأخرى..

"الدرس الأول.."
- فالح- فالح: أنا بــــــدأت حياتي كصحفي، 
مرة كتبت موضوعا، ســــــألني رئيس 
التحرير: من أين لك ھذه المعلومات..؟ 
انزعجت، قلت لــــــه: وھل يوجد من لا 
يعرفھا. قــــــال: أنــــــا لا أعرفھا. قلت: 
قرأتھا بالكتــــــاب الفلاني. قال: من 
يقول أن ھذه المعلومة صحيحة. قلت: 
معقولة ھــــــذا الرجل المعروف يكتب 
شيئا غير صحيح، ھذه مسألة تحصيل 
حاصل. قــــــال: قل كيف تأكدت أن 
ھذه صحيحة. قلت حائرا: لا أعرف.  
قــــــال: ماذا نفعل. قلت:مــــــاذا نفعل..؟ 
ظننت أنه سيرفض نشــــــر الموضوع. 
قال: ببساطة نشير إلى المصدر، نقول 

كما ورد في.. 
* الصحفي: ھذا الدرس الأول؟* الصحفي: ھذا الدرس الأول؟

- فالــــــح- فالــــــح: بالفعــــــل.. وأتذكــــــر حادثة 
شــــــھيرة يعرفھا الإعلاميون في أوربا 
وأمريكا.. أيام الثورة الأمريكية من 
أجل الإســــــتقلال، أيام جورج واشنطن، 
لم يكــــــن ثمة فھم لــــــدور الصحافة، 
الأخلاقية..كانت  ووظيفتھا  مھنيتھا، 
الصحافة تنشــــــر عنه أشــــــياء غريبة ، 
بطولات وخوارق يســــــتغربھا.." ھكذا 
فعل بالقــــــوات البريطانية، كذا أنقذ 
منــــــه  الأمريكي"..جعلــــــوا  الجيــــــش 
نوعا من طرزان أو ســــــوبر مان، بطل 
أســــــطوري منقــــــذ. قــــــال "ھذولة غير 
بھات"، أرســــــل إلى الصحف رســــــائل 
اقترح فيھا أن يخصصوا ثلاثة أعمدة 
فــــــي كل صفحــــــة.. العمــــــود الأول 
للشــــــائعات، الثاني للأخبار الحقيقية، 
الثالث للأكاذيب التــــــي تخترعونھا، 
وللفنتازيــــــات، لكي يعــــــرف القاريء 
الحقيقة أين والإشــــــاعة أين والكذب 
أين. لا توجد جريدة تحترم نفسھا في 
العالم تنشر شيئا بدون تدقيق الخبر، 
بدون توثيقه.. أول جملة منشــــــورة عن 
الفلانيان  الحزبــــــان  غلــــــط..  معھدنا 
يعطيان لفالح عبد الجبــــــار مبلغا...، 
أولا يربطنــــــا عقد مع مجلس رئاســــــة 
الــــــوزراء، وليس مع أي حــــــزب، ثانيا 
العقد مع معھد، مع مؤسسة، وليس مع 
أي شــــــخص. نقل الأموال تم من وزارة 
المالية إلى حساب المعھد مباشرة، من 
غير المرور بوســــــيط شخصي. وھذه 
أمور مثبتة بوثائــــــق، ھذا الذي كتب 
ھذه الجملة، مــــــن غير وثيقة أو دليل، 
إمــــــا أنه بلا مخ، غبي جدا، أو مغرض 
جــــــدا، وفي الحالتين ھذه كارثة على 
المجتمــــــع،  وبالمناســــــبة ھكذا ناس 
ربما حققوا مرة أو مرتين نقاطا، لكن 
في النھاية ينكســــــرون بسبب احتقار 
المجتمــــــع لھــــــم بســــــبب أكاذيبھم.. 
يعنــــــي يمكن للنقابــــــة أن تلعب دورا 

في ھذا، لا أقصــــــد أن تتحول النقابة 
إلى شرطي، الصحفي له دور أساسي 
والمعلومات، المعلومات لھا دور، أخذ 
المعلومات وتنظيمھا ثم نقلھا، ھذا من 
حق المجتمع، حرية تداول المعلومات 
حــــــق مقدس، ولكن حق المجتمع في 
أن تكون ھــــــذه المعلومات صحيحة 
ودقيقــــــة، غير كاذبــــــة، غير مغرضة، 
ھذا أيضا حق مقدس.. فكيف نوازن 
بين الحقين، ھــــــذا دور القضاء، ودور 
النقابــــــات، خاصة نقابــــــة الصحفيين، 
ودور الــــــرأي العام، صحافة يمكن أن 
ترد على صحافة، الإعلام يستطيع أن 
يصحــــــح، ونحمد الله أن ھناك تعددية 
فــــــي الإعلام.. يعنــــــي إذا تم احتكار 
المعلومات مــــــن جھة واحدة، فإن ذلك 

يمثل كارثة..
* الصحفي: لڤيــــــن وھاولاتي وئاوينة * الصحفي: لڤيــــــن وھاولاتي وئاوينة 

نماذج للصحافة المستقلة؟نماذج للصحافة المستقلة؟
- فالــــــح- فالــــــح: ھاولاتي بصــــــرف النظر عن 
رأينا في انتقاداتھا، ھي بذلك تمارس 
حقا طبيعيا في المجتمع، عندھا رأي 
مخالف..؟ شــــــيء عــــــادي.. الحاكم 
عندما يســــــمع رأيا مخالفا يســــــتفيد 
كثيرا.. ولو المخالف يعرف أن ھذا 
يستفيد من رأيه ربما يؤثر السكوت.. 
بس نحن مشــــــكلتنا أننا لا نفھم ھذه 
القضية، أنا مع الصحافة المعارضة.. 
مع الاختلاف. لكن يبقى الأســــــاس 
ھو الأخلاق، لذلك ھه ولاتي اعتذروا، 
أرسلوا إلينا رسالة اعتذار لطيفة رقيقة، 
ونشروا توضيحنا،  بعد أن تسببوا لنا 
في مشكلة كبيرة، لأنھم نشروا نص 
عربي.. نأمل منھم أن يتصلوا بالمواقع 
التي اســــــتخدمت المادة العربية التي 
نشروھا، يوضحون فيھا أنھم اعتذروا 
من المعھد، ونشــــــروا الإيضاح، لأنھم 
يتحملون جزءا من المسئولية الأخلاقية 

في ھذه القضية..
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خالد بكر أيوب

كنت أسير والســــــائر يرى العجب 
وغرائب الأمور والأحداث.. والسائر 
أكثر إطلاعا ومعرفة وسعة فكره 
أكثر انفتاحا من الجالس المتكور 
فــــــي زاوية مــــــن الزوايــــــا.. والمثل 
الكوردي لم يخالف الحقيقة عندما 
قال: (ثعلب ســــــائح أفضل من أسد 
نائم).. وما أعمــــــق معاني ودلالات 

أمثال الشعوب.
وكنت أســــــير وكان سيري على 
أرصفــــــة شــــــوارع مدينتــــــي أربيل، 
وليس في وســــــط الغابات والبراري 
والوديان.. ولم أكــــــن ولن أكون 
بطبيعة الحال ذلك الثعلب الماكر 
الذي-يدبر ويدبر- لأسباب لا تصب 
فــــــي دائرة الدفاع عن نفســــــي.. بل 
لطبيعتي التي تتســــــم فــــــي غالبية 
الأحيــــــان بالغفلة وعــــــدم الملاحظة 
أو الأحــــــرى عدم الدقة والتمعن في 
المظاھــــــر التي أعتبرھــــــا اعتيادية 
أو عاديــــــة لا تســــــتحق إيلاء المزيد 
مــــــن الاھتمام بھا.. لا ســــــيما أثناء 
المســــــير.. إلا أن ھذه المرة حدث 
العكــــــس، اســــــتوقفتني أمور عدة 
متعلقة بالدعاية الانتخابية الخاصة 
بانتخــــــاب أعضاء مجلــــــس النواب 

العراقي للدورة القادمة.
وقبل الخوض في تفاصيل مشاھداتي 
وانطلاقا من حقيقة كون الانتخابات 
ظاھرة حضارية وھي أحد الأعمدة 
الأساســــــية للديمقراطيــــــة التي من 
أبسط مبادئھا قبول الآخر والتعايش 
معه وتكافؤ الفرص واحترام حقوق 
الإنســــــان.. فمن الأولــــــى أن يحترم 
(المرشــــــح) ھذه المبادئ ويمارسھا 

علــــــى أرض الواقع.. لأنــــــه عندما 
يكون اليوم (مرشــــــحا) ففي الغد 
قد يكون (إذا ما نال الثقة) ممثلا 
لأبناء شعبه ونائبا عنھم، ويقع على 
عاتقه أصعب المھــــــام وھي الدفاع 
عن الحقــــــوق وتحقيــــــق الإنجازات 
لصالــــــح المواطنين.. لھذا يجب أن 
يكــــــون مثالا بــــــارزا ونموذجا حيا 
للإنســــــان الديمقراطي.. يقتدى به 
في الوسط الجماھيري، لا أن نرى 
كمــــــا رأيت على مســــــاحة جدارية 
مســــــاحتھا بضعة  تتجاوز  ضيقة لا 
أمتار مربعة.. ثمة أكثر من صورة 
لمرشح واحد قد لصقت وفي موقع 
انتظار الباصات صور عديدة لمرشح 
آخر.. وبذلك يكون ھذا المرشــــــح 
قــــــد أضــــــاع الفرصة علــــــى زملائه 
الآخريــــــن.. للصــــــق صورھم.. فھل 
ھذا ينسجم مع المبدأ الديمقراطي 
(تكافؤ الفرص).. ھذا من جانب 
ومــــــن جانب آخر.. رأيــــــت ما رأيت 
من تمزيق الصور وتشويھھا ورميھا 
على قاعة الطريق.. والتقطت عددا 
منھا.. ولكن انقطعت بي الســــــبل 

ولم أعرف ماذا أفعل بھا..!
للحقيقة ولإزالة أي سوء للفھم أقول 
بأن الصــــــور الممزقة والمرمية.. لم 
تكن لمرشحي المعارضة بل كانت 
في  المشاركة  الأحزاب  لمرشحي 

الحكم..!
ولم يبق لي ســــــوى أن أقول: إذا ما 
أردنا أن نبني مجتمعا ديمقراطيا أو 
دولة ديمقراطيــــــة.. فعلينا أن نخلق 
إنســــــانا ديمقراطيا.. فھل أنت معي 

يا عزيزي القارئ..؟!

ثعلب سائح أفضل من أسد نائم
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"ثقافة أمامية..""ثقافة أمامية.."
- ســــــونيا- ســــــونيا: لدينا كمــــــا تعلم مجلتان 
تحملان ذات الأســــــم: تــــــاو.. ترى أي 

منھما ترغب أن نعرف بھا..
* الصحفي: تاو فوتو طبعا..* الصحفي: تاو فوتو طبعا..

- ســــــونيا- ســــــونيا: فكــــــرة تاو فوتــــــو جاءتني 
قبــــــل أن أكون رئيســــــة تحرير في اية 
مجلة. فكرت في مجلــــــة غير تقليدية 
يمكــــــن أن تضيف إلــــــى الإعلام والفن 
شيئا جديدا. وجدت أن ثمة مجلات في 
مجال التشــــــكيل والمسرح والموسيقى، 
وغيرھا مــــــن الفنون، بيــــــد أنني لم أجد 
مجلة تھتــــــم بالصــــــورة الفوتوغرافية، ثمة 
عدم اھتمــــــام بالصورة مــــــن قبل الإعلام 
والمجلات والصحف، فحرضني ذلك على 
التفكير في إصدار مجلة تعيد لھذا الفن 
الجميل والنبيل بعض إعتباره.. وتؤسس له 
مكانة في البنية الثقافية الكوردســــــتانية، 
والترويج لثقافة الصورة. أســــــتطيع القول.. 
قبل تاو لم يكن ھناك من يشــــــير إلى اسم 
المصــــــور في أي صحيفــــــة أو مجلة، كانت 
الصور تنشر بدون مقابل، لكن بعد تاو جاء 
ھــــــذا التقليد الذي ضمن حــــــق المصور  في 
بيع صوره، واســــــتلام مــــــا يكافيء جھده في 
صناعتھا.  والمبدأ ليــــــس ماديا فقط، لكنه 
يعطي دفعة معنوية له حين يجد اســــــمه تحت 
صورته، ويعرف أن عمله وجد التقييم المناسب 
من قبل الجھة التي قامت بنشرھا. ھذا التقليد 
خلقته مجلة تــــــاو، ھذه الثقافة أنتجتھا وروجتھا 
وســــــوقت لھا تاو.. وھذه حقيقة أود أن أسجلھا 
للتاريخ، وبوسع أي باحث مراجعة تاريخ الصورة 
في صحافة الإقليم قبل تاو وبعدھا. فإنه سيجد 
أن ليس ھناك صورة مكتوب تحتھا اسم المصور 
قبل صدور مجلة تــــــاو. لكن مجلة تاو ھي التي 
نشرت ھذه الثقافة التي أخذت في الإنتشار شيئا 
فشيئا.. اصبح المصورون يفكرون في حقوقھم، 

وكان سؤال الھوية سابقا على سؤال 
الجدارة:

* الصحفــــــي: مجلة تاو ما ھي أو من * الصحفــــــي: مجلة تاو ما ھي أو من 
ھي؟ نود أن نقدمھا إلى القراء..ھي؟ نود أن نقدمھا إلى القراء..

ت المجتمعات في الصورة 
تشــــــظي الھويات ربما وجد

في لحظة 

عا من ھوية.. ھوية محلية 
بســــــبب احالاتھا المكانية  القوية نو

و الثقافي العولمية، والنزوع 
ا في مواجھة أعاصير المح

تتشبث بھ

جانسة والتوحيد. في ھذه 
قافة العصر الغالبة إلى الم

الجامح لث

ــــــورة مفارقتھا العجائبية، 
كونية الفارقة، تصنع الص

اللحظة ال

صرية اللحم والســــــداة في 
فبينما تشــــــكل الصــــــورة ولغتھا الب

ود الثقافية والجغرافية، تنھض 
ـــاب العولمي العابر للحــــــد

الخطـــ

خرى، الصورة المحلية والمكانية للدفاع عن التعدد 
الصورة الأ

. ترى ما ھو دور مجلة تاو 
قافي والجغرافي في العالم.

والنتوع الث

صفھا تجليا من تجلياته المكانية 
في ھذا السياق الكوني، بو

الكوردستانية..؟

ضــــــا لمقاربة مجلــــــة تاو، 
فــــــي ھــــــذا الســــــؤال محر

ھــــــل يك
ومساءلتھا..؟ 

ور  رغم أھميته الفائقة..؟
لوسع إختزالھا في ھذا الد

ھل في ا

كل ذلك المدخل فقط.. 
ربما سيش

 فھو يتســــــع للتحليق في فكر الصورة، جمالياتھا، 
أما فضاؤھا

لآخذ في التطور والإتساع..
، وينفتح على أفق تقاناتھا، ا

وفلسفتھا

ھا، عبر منجز ھذه المجلة 
خيرا إلى ملامســــــة جســــــد

ويفضي أ

تفردة في أناقتھا الباذخة..
الم

فضولنا وتســــــاؤلاتنا إلى مكتب الزميلة ســــــونيا صديق 
حملنا 

اف المحرضات والأسباب 
ة التحرير، في مسعى لاستكش

رئيس

التي تشتغل عليھا المجلة..
والآفاق 

 للإقامة في موسيقى الضوء
مكان

 للإقامة في موسيقى الضوء
مكان
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عليھا  أســــــمائھم  بنشــــــر  ويطالبــــــون 
بوصفھا ملكية شــــــخصية، يملكون 
لوحدھم حق التصــــــرف بھا، بيعھا أو 
إجازة نشرھا في أي مطبوع كان. لما 
فاتحت بعض المصورين الفوتوغرافيين 
والفنانين المعروفين في الإقليم حول 
فكرة المجلة، كانت توقعاتھم سلبية 
جدا، بل محبطــــــة، فنحن لا نملك في 
كوردستان مصورين على درجة عالية 
من الإحتراف، قالوا علي أن أعتمد على 
الإنترنت والمصورين الأجانب.. لكنني 
كنت متمسكة جدا بالفكرة، ومؤمنة 
بالحاجــــــة إليھا، كنت أبصر مكانھا 
شاغرا تماما في بنية التقافة والإعلام 
الكوردستانيين.. لذلك كنت مصرة 
على إصدارھا، وقــــــد برھنت التجربة 
علــــــى أھمية ھذه المجلــــــة، وكل يوم 
تقــــــدم المزيد مــــــن الدلائل على عمق 
التحولات التي صنعتھا، وعلى قدرتھا 

على تمثل أفــــــق ثقافي راھني وأمامي 
وطلائعي. المجلة فــــــي الحقيقة غير 
الكورد،  المصوريــــــن  على  منحصرة 
لكنھا تعطي الأولوية لأعمالھم لأنھم 
تعرضوا لفترت طويلــــــة من الحرمان. 
تاو مفتوحة علــــــى المبدعين من كل 
الجنســــــيات والبلــــــدان. عمليا المجلة 
أثبتت أن ھناك الكثير من المصورين 
في كوردســــــتان، بل أســــــتطيع القول 
أنھــــــا خلقت لدى وحرضــــــت الكثير 
من الھــــــواة على تطوير ممارســــــاتھم  
بنحو يجعل أعمالھــــــم قريبة جدا من 
الإحتراف.. ھذه المجلة بين أيديكم، 
والكلمة الأخيرة في تقييمھا متروك 

لكم وللقراء والمتابعين.
* الصحفي: تاو فوتــــــو لمن تتوجه.. * الصحفي: تاو فوتــــــو لمن تتوجه.. 
للمتخصصيــــــن.. أم لعامــــــة المتابعين للمتخصصيــــــن.. أم لعامــــــة المتابعين 

والمثقفين..,؟والمثقفين..,؟
- سونيا- سونيا: تاو كمجلة فنية ھي نخبوية، 

فوتو: جلال مجيدفوتو: جلال مجيد

سونيا صديق
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نحن مجتمع غير قاريء، ومجلتنا مجلة 
صورية لا تحتاج إلى القراءة، إنھا مجلة 
بصرية يمكن القول أنھا تشبع العين 
بمشاھد حياتية وخيالية جميلة يمكن 
أن تغني وتخصــــــب مخيلتنا الصورية، 
ولھذا نجد معظــــــم قرائنا من النخب 

الفنية والمثقفة..

"رسالة جمالية.."رسالة جمالية..
رسالة إنسانية.."رسالة إنسانية.."

* الصحفي: ھل نستطيع القول أن تاو * الصحفي: ھل نستطيع القول أن تاو 
مجلة تجمل رسالة جمالية فقط...؟مجلة تجمل رسالة جمالية فقط...؟

- ســــــونيا- ســــــونيا: ليس تماما.. كل رســــــالة 
جماليــــــة إذا تعمقنا فيھا نجدھا تحمل 
رسالة إنســــــانية أيضا، من المھم ألآن 
أن يكون الإنســــــان مھتمــــــا بالجمال 
وليس بتشــــــويه الجمال، عندما يكون 
الإنســــــان الفنان فنانا لن يستطيع أن 
يحمل السلاح ليقتل، أو يفكر بتشويه 
صورة إنسان آخر، الفن يعطي للإنسان 
إنســــــانية أكثر، ويزوده بمدى واســــــع 
من الرؤيا لقضايا الإنســــــان، نحن عن  
طريق الصورة يمكن أن نؤشر جماليا 
ظاھرة إجتماعيــــــة مثل عمل الأطفال، 
التسول، وتبرز ھذه الظاھرة التي تؤلم 
إنســــــانيتنا في كل مــــــكان، الصورة 
يمكــــــن قراءتھــــــا ايا كانــــــت لغتك، 
الصــــــورة لا تحتاج إلــــــى معرفة اللغة، 
إنھا لغة كونية.. يفھمھا كل إنسان 

يبصر..
* الصحفي: ھذا أحد الاســــــباب التي * الصحفي: ھذا أحد الاســــــباب التي 
جعلت ثقافة العولمة تعتمد على الصورة جعلت ثقافة العولمة تعتمد على الصورة 
في صناعة خطابھا التواصلي المھيمن، في صناعة خطابھا التواصلي المھيمن، 
وفــــــي محاولتھا التأثير فــــــي ثقافات وفــــــي محاولتھا التأثير فــــــي ثقافات 
الآخرين، عبر منتجات ثقافية لا تعتمد الآخرين، عبر منتجات ثقافية لا تعتمد 
كثيــــــرا على الكلمــــــة والكلام، بل كثيــــــرا على الكلمــــــة والكلام، بل 
على الصورة على أوسع نطاق.. أفلام على الصورة على أوسع نطاق.. أفلام 
ســــــينمائية من نوع أكشن، أو قصص ســــــينمائية من نوع أكشن، أو قصص 
غرامية من النوع الجنســــــي الملتھب.. غرامية من النوع الجنســــــي الملتھب.. 
وحتــــــى الأفــــــلام الإجتماعية تســــــعى وحتــــــى الأفــــــلام الإجتماعية تســــــعى 
لاختزال الكلام إلى الحد الأقصى؟لاختزال الكلام إلى الحد الأقصى؟

- سونيا- سونيا: ھذا صحيح..

"أفق معرفي..""أفق معرفي.."
* الصحفي: إذا كانت المجلة رسالة * الصحفي: إذا كانت المجلة رسالة 
جماليــــــة فيتعيــــــن عليھــــــا أن تتخطى جماليــــــة فيتعيــــــن عليھــــــا أن تتخطى 
التخصــــــص، أن تكون موجھة لأكبر التخصــــــص، أن تكون موجھة لأكبر 
قــــــدر من القــــــراء والمھتمين.. ولكم قــــــدر من القــــــراء والمھتمين.. ولكم 
تمنيــــــت أن تحمل المجلــــــة إلى جانب تمنيــــــت أن تحمل المجلــــــة إلى جانب 
رســــــالتھا الجماليــــــة، رســــــالة ثقافية رســــــالتھا الجماليــــــة، رســــــالة ثقافية 

ومعرفية أيضا.. ومعرفية أيضا.. 
- سونيا- سونيا: بالتأكيد..

* الصحفي: أن تتضمن مثلا دراسات * الصحفي: أن تتضمن مثلا دراسات 
عن فن الفوتو، مقابــــــلات مع عمالقة عن فن الفوتو، مقابــــــلات مع عمالقة 
الفوتــــــو فــــــي العالم مع عــــــرض أبرز الفوتــــــو فــــــي العالم مع عــــــرض أبرز 
ھو  ھو أعمالھم..لكن الھاجس الجمالي  الجمالي  الھاجس  أعمالھم..لكن 

الغالب على المجلة حتى الآن..الغالب على المجلة حتى الآن..
- ســــــونيا- ســــــونيا: لدينا في المحلــــــة محورا 
يتضمــــــن ترجمــــــة وعــــــرض كتــــــاب 
إنكليزي، يتناول حياة وأعمال عمالقة 
الفوتــــــو في العالــــــم.. وفي كل عدد 
نقدم ترجمة لحياة وأعمال أحد أولئك 
الفنانين، وفي المستقبل لما ننتھي من 
الكتاب الــــــذي يتضمن حياة وأعمال 
أكثر من ١٥٠ مصورا عالميا، سنقوم 
بإصــــــداره ككتاب، فكرنا في ھذا 
المجال..وأيضــــــا في مجــــــال إقتراب 
فن الفوتو من الفن التشــــــكيلي، ذلك 
الإقتراب الذي سمح به التطور الھائل 
في مجال البرامجيــــــات، وفي القفزة 
في تقنيــــــات وتقانات التصوير.. الأمر 
الذي حمل طلاب أكاديميات ومعاھد 
الفنون الجميلة إلى الإھتمام بمجلة تاو 
كمصدر ومنبــــــر، علما بأن المصادر 
الفنيــــــة عندنا قليلة جــــــدا.. ھنا تقوم 
المجلة بدورھــــــا المعرفي أيضا كما 

أرى..
* الصحفــــــي: لو أنھــــــا تضمنت أيضا * الصحفــــــي: لو أنھــــــا تضمنت أيضا 
دروســــــا في فن الفوتو، دروس عملية دروســــــا في فن الفوتو، دروس عملية 
تفيــــــد الطالب وتفدي المھتم والراغب تفيــــــد الطالب وتفدي المھتم والراغب 

والھاوي..والھاوي..
"أناقة متدفقة..""أناقة متدفقة.."

- سونيا- سونيا: لدينا أيضا مقالات عن الفن 
الفوتوغرافي، وطرقــــــه العلمية، وحول 
الكاميرات وأنواعھا وأجزائھا.. نشرنا 
الكثير من ھذه المقالات وسننشــــــر 

المزيد منھا في المستقبل أيضا.. 
* الصحفي: ســــــؤالي ھذه المرة فيه * الصحفي: ســــــؤالي ھذه المرة فيه 

فوتو: نوزاد محمدفوتو: نوزاد محمد
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- ســــــونيا- ســــــونيا: أولا شــــــكرا للطفك حول 
أناقــــــة المجلة. ھو العنصر النســــــائي 
ليس في المجال الفوتو ضعيف، بل ھو 
كذلك في كل المجالات، ومع ذلك 
لدينا الآن بحدود عشــــــرة فنانات فوتو 
ننشــــــر أعمالھن في المجلة،  بعضھن 
من إيران، وبعضھــــــن من ھنا، ولكن 
مقارنتھن بعــــــدد الرجال مــــــن فناني 
ومحترفــــــي الفوتو تظھر مقدار ضعف 
مساھمة النساء، وھذا ھو واقعنا، ھذا 
إنعــــــكاس لواقعنــــــا الإجتماعي الذي 
تعيش فيه المرأة، وھو لا علاقة له بفن 
الفوتو.. بل ھو إنعكاس مباشر لواقعنا 
المجتمعي.. حتى في الوزارات للنساء 
وزيــــــرة واحدة، فــــــي الدوائر بين كل 
عشرة مدراء تجد مديرة واحدة، وھي 
تتعرض مع ذلــــــك للمحاربة، المحاربة 
ضد المرأة شديدة، وھذه الحالة تحتاج 
إلى زمن لتجاوزھا، وتحتاج إلى إصلاح 

إجتماعي طويل الأمد.. 

"حساسية أنثوية..""حساسية أنثوية.."
* الصحفي: يعني ألا تحسين أن الفوتو * الصحفي: يعني ألا تحسين أن الفوتو 
الــــــذي تنتجه المرأة فيه خصوصية ما الــــــذي تنتجه المرأة فيه خصوصية ما 
تنبع مــــــن أنوثتھا، ومن حساســــــياتھا تنبع مــــــن أنوثتھا، ومن حساســــــياتھا 

الخاصة.. الخاصة.. 
- ســــــونيا- ســــــونيا: بالتأكيد.. ھذه الھواجس 
لدينا..  موجودة  والأنثوية..  الذكورية 
نحن منذ نعومة أظافرنا تربينا على ھذا 
الفصل والتنميط للشخصية الإنسانية.. 
ھــــــذا الفصل التعســــــفي للشــــــخصية 
ينعكس حتما في تصرفاتنا وأعمالنا 
الفنية والإبداعية في كل المجالات، 
ومنھا الفوتــــــو طبعا، المرأة في الفوتو 
تتعامــــــل مــــــع الصورة بشــــــكل أنعم، 
تعكس واقعھــــــا، مخاوفھا وعذاباتھا، 
ھذه  تحاصرھــــــا،  التي  الضغوطــــــات 
الموضوعات تتجسد في أعمالھا، نحن 
نستشــــــعر في الفن أكثر من الحياة 

ربما اللمسات الأنثوية للمرأة..
* الصحفي: ســــــيمون دي بوفوار في * الصحفي: ســــــيمون دي بوفوار في 

شــــــيء من الخصوصيــــــة.. أنت امرأة شــــــيء من الخصوصيــــــة.. أنت امرأة 
وتترأسين مجلة تاو الأنيقة المتخصصة وتترأسين مجلة تاو الأنيقة المتخصصة 
في الفوتو.. والمفارقة تنبع من غياب في الفوتو.. والمفارقة تنبع من غياب 
المرأة في المشــــــھد الفوتــــــوي، بينما المرأة في المشــــــھد الفوتــــــوي، بينما 
تقفين أنت على رأس المجلة الوحيدة تقفين أنت على رأس المجلة الوحيدة 

التي تعنى بھذا الفن..التي تعنى بھذا الفن..

كتابھا الجنس الآخر، تقول: الإنسان كتابھا الجنس الآخر، تقول: الإنسان 
يولد إنسانا لكن الثقافة والتربية ھي يولد إنسانا لكن الثقافة والتربية ھي 
التــــــي تنمطه.. ھذا رجل، ھذه امرأة..التــــــي تنمطه.. ھذا رجل، ھذه امرأة..

وھذه ظاھرة لھا تاريخ معروف..وھذه ظاھرة لھا تاريخ معروف..
- ســــــونيا- ســــــونيا: بالتأكيد.. ليس في وسع 
أحــــــد أن ينكر أن ھنــــــاك اختلافات 
بيولوجية وفسلجية بين الرجل والمرأة، 
لكنھا تبقــــــى اختلافــــــات بيولوجية، 
أمــــــا الإختلافات الإجتماعية والثقافية 
فنحن نصنعھا، إنھا صناعة مجتمعية.. 
الطفــــــل أكان ذكــــــرا أو أنثى يطلق 
لحظــــــة الــــــولادة ذات الصرخة.. لقد 
أثر شكل التربية التنميطية الجانحة 
إلى فرض قيم النعومة والضعف على 
المــــــرأة عبر أزمنــــــة متطاولة اثر ربما 
حتى على الجينات.. لقد مسخ التاريخ 
الإنســــــاني المرأة، علــــــى وفق الصورة 
الأمبراطوريــــــة الرجوليــــــة فحولھا إلى 
دمية جميلة.. فــــــي الحياة لدينا أمثلة 
على قوة المرأة إذا تبنت منھجا تربويا 
عنيفا.. المصارعــــــات، الملاكمات.. 
في المقابل نجــــــد راقصي الباليه من 
الرجــــــال تنزع خطوط جســــــدھم إلى 
النعومة والليونــــــة الأنثوية.. في الفرق 
البيولوجــــــي حكمــــــة من أجــــــل بقاء 
متكاملان  والمــــــرأة  الرجل  الحياة.. 

متساويان في كل شيء..

"تاو مجتمع..""تاو مجتمع.."
* الصحفــــــي: ھكذا أخذنا الحديث * الصحفــــــي: ھكذا أخذنا الحديث 
تلقائيــــــا إلى تــــــاو المجتمعية، فكيف تلقائيــــــا إلى تــــــاو المجتمعية، فكيف 

انبثقت فكرة تاو المجتمعية..؟ انبثقت فكرة تاو المجتمعية..؟ 
- سونيا- سونيا: فكرة تاو الاجتماعية جاءتني 
بعد تاو الفوتو، عندما شعرت بنقص في 
الواقع الإعلامي، الصحف التي تصدر 
في كوردستان ليس فيھا إختصاص، 
كلھا تھتم بالشأن العام، ھذا الشيء 
حفزنــــــي، فضلا على كونــــــي باحثة 
إجتماعية أصلا، على السعي لإصدار 
تاو المجتمعية. التصوير الفوتوغرافي 
كان من ھواياتي، والبحث الإجنماعي 
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ھــــــو من ضمن تخصصي ومشــــــاريعي 
المســــــتقبلية في الحيــــــاة على صعيد 
العمل.. وھكذا ولدت تاو الاجتماعية.. 
وثمة نقطة مھمة بصدد تاو المجتمعية 
يتعين توضيحھا.. فھي مجلة مختصة 
بالإصــــــلاح الإجتماعي، نحــــــن ننادي 
بالتقدم والتطور قبل أن نصلح حالنا، 
وھذا شيء لا يمكن، في كل العالم 
للتطــــــور مراحــــــل، ومقدمــــــات لازمة 
وضروريــــــة لتحقيقــــــه.. الإصلاح أولا، 
تحقيق  والممھدات،  المقدمــــــات  خلق 
النضج المجتمعي، والشــــــروط الذاتية 
لتقبل التجديد والتبدل.. التقدم الذي 
يأتي بدون ھذه الشروط يكون تطورا 
ومعرضا  ومؤقتا،  وشــــــكليا  سطحيا 
للإنھيار، للإرتــــــداد العنيف والمدمر، 
والإنقلاب علــــــى الذات، والرجوع ربما 
إلــــــى مــــــا دون الصفر.. وھــــــذا حال 
المنطقة كلھــــــا.. الإصلاح يجب أن 
يسبق المواكبة، نحن نواكب العالم 
قبل أن نصلح حالنــــــا، وقبل أن نقتنع 
ونؤمن بالتجديد الــــــذي نصنعه، ھذا 
التقييــــــم دفعنــــــي إلى إصــــــدار مجلة 
إصلاحية، نعتمد فــــــي تحريرھا على 
جھودنا المتواضعة، ونســــــعى فيھا إلى 
والتعليمية  التربوية  المؤسسات  توجيه 

والنسوية..

"لحظة كبيرة..""لحظة كبيرة.."
* الصحفــــــي: تــــــاو كعنــــــوان ماذا * الصحفــــــي: تــــــاو كعنــــــوان ماذا 

يعني..؟يعني..؟
- ســــــونيا- ســــــونيا: في اللغــــــة الكوردية تعني 
قيظ النھار، وأيضا الشمس، الإقتناص، 

لحظة.. 
* الصحفــــــي: أنا اختــــــرت (اللحظة) * الصحفــــــي: أنا اختــــــرت (اللحظة) 
من بين معانيھــــــا، لابد أن تكون تاو من بين معانيھــــــا، لابد أن تكون تاو 
المجتمعيــــــة تــــــاو اللحظــــــة، أن تعالج المجتمعيــــــة تــــــاو اللحظــــــة، أن تعالج 
مشاكل اللحظة الراھنة، ثمة علاقة بين مشاكل اللحظة الراھنة، ثمة علاقة بين 
تاو الفوتو وتاو المجتمع، ھي اللحظية، تاو الفوتو وتاو المجتمع، ھي اللحظية، 
الصورة تمثل لحظة، وسياستكم في الصورة تمثل لحظة، وسياستكم في 
تاو المجتمع لحظية أيضا لأنھا تعالج تاو المجتمع لحظية أيضا لأنھا تعالج 

اللحظة الراھنة، مشاكلھا وصعوباتھا، اللحظة الراھنة، مشاكلھا وصعوباتھا، 
وإخفاقاتھا،،وإخفاقاتھا،،

- ســــــونيا- ســــــونيا: يمكــــــن فھــــــم الحياة من 
لحظــــــة، اللحظة عنــــــدي تعني الحياة، 
الحياة لحظة كبيــــــرة، اللحظة تعني 
الكثير، لكنھا ليســــــت كذلك عند 
الكثيرين، ثمــــــة كثير من اللحظات 
تتوقف الحياة عليھا، فكيف نجســــــد 
ھــــــذه اللحظة، كل النتاج الإنســــــاني 
عبارة عــــــن لحظات، إنتــــــاج للحظات 
إنســــــانية عاشــــــھا أناس قبلنا وبعدنا، 

وفي الوقت الحالي.. وتاو كمشــــــروع 
تســــــعى لالتقاط ھذه اللحظة جماليا 

ومجتمعيا..
* الصحفي: شكرا أيتھا الزميلة على * الصحفي: شكرا أيتھا الزميلة على 

ھذا التدفق الجميل في الحوار.. ھذا التدفق الجميل في الحوار.. 
- ســــــونيا- ســــــونيا: أرجو ألا أكون قد أسھبت 

كثيرا..

"أولويات مكانية.."أولويات مكانية..
أولويات فنية.."أولويات فنية.."

لزمنا أن ننتظــــــر قليلا الزميل محمد 

فوتو: ليا حيدريانفوتو: ليا حيدريان
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قادر نائــــــب رئيس تحرير تــــــاو الذي 
كان منھمــــــكا في تحضيــــــر العدد 
الجديد من مجلة (گپ) الشــــــھرية 

الكاريكاتيرية الساخرة..
* الصحفي: إختيــــــار الصورة لغرض * الصحفي: إختيــــــار الصورة لغرض 
النشــــــر في تاو.. ھل يتــــــم في الغالب النشــــــر في تاو.. ھل يتــــــم في الغالب 
على وفق سياق أو أولوية مكانية..؟على وفق سياق أو أولوية مكانية..؟

- محمــــــد- محمــــــد: في الغالب نحــــــن معنيون 
بفنية الصــــــورة، أي كان، أي مكان، 
أي مجتمــــــع. المجتمعــــــات الأخــــــرى 
وتراثھا،  بثقافتھــــــا  كثيــــــرا  مھتمــــــة 

نحن ككورد ھــــــذه أول مجلة تھتم 
بتاريخنا أو أرشــــــيفنا الصوري، أكيد 
نحن نركز على ثقافة وتراث وتاريخ 
المنطقــــــة التــــــي نعيش بھــــــا، الثقافة 
الكوردية بالأخص، لكننا نھتم أيضا 
بالثقافات الأخرى الإيزيدية والآشورية، 
المحليــــــة عموما، ھــــــذه المنطقة التي 

اسمھا كوردستان..
* الصحفي: الذي أقصده أن تاو تسعى * الصحفي: الذي أقصده أن تاو تسعى 
إلى تأســــــيس نوع من ذاكرة بصرية إلى تأســــــيس نوع من ذاكرة بصرية 
محلية، إنھــــــا تؤرخ صوريــــــا للحظات محلية، إنھــــــا تؤرخ صوريــــــا للحظات 

مفصلية حرجة في التاريخ الكوردي، مفصلية حرجة في التاريخ الكوردي، 
طوبوغرافيــــــات،  إنســــــانية،  طوبوغرافيــــــات، حــــــالات  إنســــــانية،  حــــــالات 
تراثــــــات محلية.. إنھا تؤكد على حق تراثــــــات محلية.. إنھا تؤكد على حق 
الثقافة الكوردية في اليقاء الإزدھار الثقافة الكوردية في اليقاء الإزدھار 

والتقدم..والتقدم..
- محمد- محمد: بــــــكل تأكيــــــد، واھتمام 
خاص بجمالھا، وإبراز جوانبھا السلبية 
والإيجابية. تــــــاو  إھتماماتھا كثيرة، 
إنھا تھتم بثقافة الكورد خارج الإقليم،  
بالثقافة العربيــــــة، والثقافات الأوربية، 
لكن الھم الأساســــــي عندنا يتجه إلى 
إبراز العناصر الفنية والتقنية للصور، 
ومــــــن ثم نطمــــــح أن تكــــــون المجلة، 

مكانا أو محطة للمصورين..
* الصحفــــــي: ھــــــل تنفتح تــــــاو على * الصحفــــــي: ھــــــل تنفتح تــــــاو على 

التجارب العالمية في فن الفوتو..؟التجارب العالمية في فن الفوتو..؟
- محمــــــد- محمــــــد: مؤكد أننــــــا نتابع، لكن 
ليس شرطا أننا نتبنى نفس الأفكار 
والاســــــاليب المتبعــــــة فــــــي مناطق أو 
مجلات أخر، نحن نطلع على المجلات 
التي تصدر في الخليــــــج ولبنان، وفي 
أوربــــــا، لكن لكل مجتمــــــع ثقافته، 
وامكانياتــــــه، والمســــــتوى الخــــــاص 

محمد قادر
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لفــــــن التصويــــــر فيه. أعتقــــــد أن تاو 
نمط وأســــــلوب خاص بفــــــن التصوير 

الكوردي..

"جدل الصورة والكلمة..""جدل الصورة والكلمة.."
* الصحفي: أود أن أسألك عن العلاقة * الصحفي: أود أن أسألك عن العلاقة 
بين الصــــــورة والكلمة فــــــي المجلة، بين الصــــــورة والكلمة فــــــي المجلة، 
الذھاب والايــــــاب الدائم بينھما.. ثمة الذھاب والايــــــاب الدائم بينھما.. ثمة 
ھامش للكلمة فــــــي المجلة، كأنھا ھامش للكلمة فــــــي المجلة، كأنھا 
تسعى لإقامة نوع من حوار بين الصورة تسعى لإقامة نوع من حوار بين الصورة 

والكلمة..؟والكلمة..؟
- محمد- محمد: حقيقــــــة ليس في تاو فقط، 
يحصل ذلك بل في كثير من مجلات 
الفوتــــــو، مجلات كثيــــــرة تضع تعليق 
أو توضيــــــح للصورة التي تنشــــــرھا.. 
إنه أســــــلوب معروف ومتبع.. نحن في 
تاو لا نشــــــعر بالرضا على المانشيتات 
التي نضعھا، لكنھا شــــــيء ضروري، 
مثلا إذا نشرنا صورة عن الطبيعة في 
كوردســــــتان، يلزمنا أن نحدد مكان 
ھذه الصورة عن طريق الكابشن، حتى 
في الصحافة من الأفضل وضع تعليق 
علــــــى الصورة. عندنــــــا فايلات أخرى 
الفوتوتابلو مثــــــلا، أي الفوتو واللوحة، 
فن يقع بين التشكيل والتصوير، فيه 
رمــــــوز فنية، تحتاج إلى قــــــراءة فنية.. 
لدينا تجربة أخرى أنا والسيدة سونيا 
في مجلة كولان، في الصفحة الأخيرة 
أو ما قبل الأخيرة كنا ننشــــــر لوحات 
للفنانين الكورد، مع قراءة بســــــيطة 
ومختصرة للرموز الفنية الموجودة في 
اللوحة، في تاو امتداد لذات الأسلوب 

على نطاق أوسع..
* الصحفــــــي: لــــــدي ملاحظــــــة على * الصحفــــــي: لــــــدي ملاحظــــــة على 
تعليقات تاو على الصورة، حيث يغلب تعليقات تاو على الصورة، حيث يغلب 
عليھا الطابــــــع الصحفي والإنطباعي، عليھا الطابــــــع الصحفي والإنطباعي، 
وتفتقر إلى الخبرة المھنية، ھي تعليقات وتفتقر إلى الخبرة المھنية، ھي تعليقات 

إنطباعية أكثر مما ھي فنية..إنطباعية أكثر مما ھي فنية..
- محمــــــد- محمــــــد: أتصــــــور أن ذلــــــك يتعلق 
بالصورة نفســــــھا، وليس بنا.. الصورة 
الصحفية تحتاج تعليق صحفي، الفنية 

تحتــــــاج تعليق فني، ذلــــــك أمر تحدده 
الصورة نفسھا، في إعتقادي أننا يجب 

أن نعطي حرية للصورة نفسھا.. 

"كاليري دائم..""كاليري دائم.."
تعين علينا الإنتظار إلى ما بعد الظھر 
ريثما تحضر الزميلة فاطمة التي تعمل 
مصممة في المجلة ، وتدرس في ذات 
الوقت الفن التشكيلي في أكاديمة 

الفنون في أربيل..
* الصحفي: في تاو تزداد المساحات * الصحفي: في تاو تزداد المساحات 
البيضاء، ھــــــل يحدث ذلــــــك لإعطاء البيضاء، ھــــــل يحدث ذلــــــك لإعطاء 
فســــــحة كبيرة للمصمم كي يمارس فســــــحة كبيرة للمصمم كي يمارس 
إبداعــــــه الخاص من خلالھــــــا، أم أن إبداعــــــه الخاص من خلالھــــــا، أم أن 

ھناك اسبابا أخرى لھذه الملاحظة؟ھناك اسبابا أخرى لھذه الملاحظة؟
- فاطمــــــة- فاطمــــــة: الفوتــــــو بالــــــذات نحن لا 
نســــــتطيع أن نضع معايير ثابتة له في 
التصميم، نحن لا نحــــــب التدخل في 
إطار الصورة، صــــــورة الفوتو الواحدة 
تعتبر لوحــــــة، عندما أمارس التصميم، 
أحاول قدر الإمكان أن أعطي الصورة 
قيمتھا، يعني أعمل على أن لا يكون 
ثمة تداخل أو تقاطــــــع في الصور، أو 
تجاوز على عالم المصور، فأنا أحاول 
أن أخلق لكل صــــــورة حيزھا، أدعھا 
تعبر عن نفسھا ھي، ھي التي تتحكم 
في التصميم، في ناو فوتو نحن أعطينا 
الصــــــورة مكانا رحبــــــا، أكثر مما 

فوتو: بھمن شھبازيفوتو: بھمن شھبازي
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أعطينا للمصمم الحق في الإبداع..
* الصحفي: ألاحط في تاو ثمة خلفية * الصحفي: ألاحط في تاو ثمة خلفية 

كبيرة لكل صورة، فضاء متسع..كبيرة لكل صورة، فضاء متسع..
- فاطمــــــة- فاطمــــــة: أي طبعا، حضرتك لو زرت 
التشكيلي، تجد  معرضا حديثا للفن 
أن كل لوحــــــة معروضــــــة على حدة، 
يعني ثمة حيــــــز أو فراغ يحيط بكل 
لوحة، وھذا يســــــاعد المشــــــاھد على 
معاينة اللوحة بعيدا عن تأثير اللوحات 
الأخرى.. وھذا الشيء نحن نتبعه في 
تاو، لأننا نعتبرھا معرضا دائما للصورة 
الفوتوغرافيــــــة.. تــــــاو كاليري ورقي 
متحرر من شروط وتواقيت المكان، 
نوع مــــــن إقامة مســــــتمرة ومتنقلة في 
موســــــيقى الضــــــوء.. لذلــــــك يجب أن 

يكون ثمة فراغ..

"حوار الصورة والعين..""حوار الصورة والعين.."
- فاطمــــــة- فاطمــــــة: يعنــــــي أن تاو تســــــعى إلى 
خلق حالة من التواصل بين المشــــــاھد 

واللوحة، من خلال إنفراد المشــــــاھد 
باللوحة، نوع مــــــن علاقة حوار  وحب 
وتفاھــــــم.. حتى التعليقات نســــــعى أن 
تكون مختزلة ومريحة لعين المشاھد، 
باختصار نحن نعمل أقصى ما نستطيع 

من أجل إبراز حماليات الصورة..
* الصحفــــــي: في تاو دفق غير عادي * الصحفــــــي: في تاو دفق غير عادي 
للأناقــــــة.. إلى أي حــــــد برأيك يعود للأناقــــــة.. إلى أي حــــــد برأيك يعود 
ذلك إلــــــى دور المرأة فــــــي إنتاج ھذا ذلك إلــــــى دور المرأة فــــــي إنتاج ھذا 

المطبوع..؟المطبوع..؟
- فاطمة- فاطمة: مؤكد، ســــــت سونيا رئيسة 
التحرير قبل كل شيء، لھا دور كبير، 
في كل مراحل العمل، إختيار الصور، 
الكتابات، التصميم.. حســــــھا موجود 

في كل مكان من المجلة.. 
الصحفي: كمصممة ألم تساھمي في 

تعزيز ھذا الحس..

"المرأة.. تحقيق الذات..""المرأة.. تحقيق الذات.."
- فاطمــــــة- فاطمــــــة: أكيد.. نحن في الشــــــرق 

فوتو: ئارى ژالفوتو: ئارى ژال

فاطمة شيخ عبدي
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عموما، حيث مجــــــالات عمل  المرأة  
محدودة، عندما آخذ مجالي أنا، أحب 
أن أظھر شــــــخصيتي، اي ســــــيدة في 
مجتمعنــــــا، إذا وجــــــدت فرصتھا تحب 
أن تثبــــــت ذاتھا، أن تضفي شــــــيئا من 

شخصيتھا على عملھا..
* الصحفــــــي: مؤكد أن كما ھائلا * الصحفــــــي: مؤكد أن كما ھائلا 
من الصــــــور يصلكم .. كيف يجري من الصــــــور يصلكم .. كيف يجري 

إنتقــــــاء الصورة للنشــــــر، على وفق أي إنتقــــــاء الصورة للنشــــــر، على وفق أي 
معايير..؟معايير..؟

- فاطمة- فاطمة: نسعى في مجلتنا أن تكون 
واســــــعة وشــــــاملة قدر الإمكان، أھم 
شيء في الصورة عندنا تعبيريتھا، أن 
تعبر عن فكرة معينة، أن يكون لھا 
قضية ورســــــالة، ھذا أولا.. نحن نھتم 

بالطبيعة..

* الصحفي: لحظات وطنية وتاريخية * الصحفي: لحظات وطنية وتاريخية 
مھمة..مھمة..

"اللقطة الأولى..""اللقطة الأولى.."
- فاطمة- فاطمة: عندنا أرشيف، أرشيف خاص 
بمراحل معينة مرت على كوردستان، 
بورتريھات  الأوســــــط.  الشرق  العراق، 
لشخصيات معينة لعبت دورا مؤثرا في 
صناعة الأحداث، مناســــــبات.. محلية 
أو عالمية، عندنا شغلة مھمة جدا ھي 
اللقطة الأولى.. اللقطة الأولى يجب أن 
تكون معبرة عن قضية معينة، ونراعي 
في ذات الوقت جمالية التصوير، تقنية 
التصوير، عيــــــن المصور، الزاوية التي 
أخــــــذت منھا الصورة، الإنــــــارة... في 
اللقطة  اخترنــــــا  المــــــرات  كثير من 
كأن  عالمييــــــن.  لمصورين  الأولــــــى 
تكون حاصلة علــــــى جائزة او معبرة 
عن حدث كبير، اللقطة الأولى يجب 
أن تكــــــون موضــــــوع معين عن قضية 
معينــــــة، عن الطفولة مثلا، عن الحرية، 
عن المرأة ومعاناتھــــــا، يعني القضايا 

التي تھم مجتمعنا.. 

فوتو: شمام قادرفوتو: شمام قادر

فوتو: فوتو: 
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تطرح شعارات الدعاية الانتخابية لمعظم القوائم المتنافسة في الموصل إشكالية 
العلاقة بالزمن طرحا حادا.. إن معظم خطاباتھا تبدو استمرارا مراوغا لخطاب 
النظام البائد، خطاب ينتمي إلى زمن النھوض القومي العربي، ينشــــــد إلى أمجاد 
ماض لا مجد فيه، مصادرا ھموم اللحظة، وأســــــئلة المســــــتقبل لحســــــاب ذلك 
الماضي. إنھم يتحدثون كالمســــــرنمين عن إعــــــادة العراق إلى ما كان عليه.. 
وكيــــــف كان..؟، ھل عاش العراق في كل تاريخه (الوردي) لحظة أجمل من 
ھذه اللحظة..؟، وھل يتضمن مشــــــروعھم الانتخابــــــي من بين ما يتضمنه، إعادة 
إنتاج دكتاتورية شبيھة بدكتاتورية صدام حسين. ھذه اللحظة الانتخابية، حيث 
تتمتع ھذه القوى الماضوية بحقھا في الوجود والدعاية وممارسة العمل السياسي 
الحر، ھل كانت ممكنة في ذلك الماضي الســــــعيد..؟ إن بعض تلك القوى ما 
تزال تشحن المخيال الشــــــعبي بصور المقاومة والثورة بإضافة قراءات إبتسارية 

وتحريفية للماضي، من أجل تحرير بلاغة مخادعة ومراوغة..
العمليــــــة الانتخابية لحظة يتكاثف فيھا الزمن.. إنھا لحظة توقعية.. انتظارية.. 
رھانيه.. يقف فيھا المواطن ليقرر شــــــكل المستقبل الذي يريد لأربعة سنوات 
قادمة.. وھي فترة ليست قليلة أبدا في إيقاعات ھذه البرھة الزمنية المتسارعة، 
وحســــــاباتھا الدافقة.. فإذا كان الماضي ما يزال ھــــــو الأنموذج والحلم.. وإذا 
كان المستقبل يتمرأى في الماضي ويشرئب نحوه. فما ھي الحصيلة التطورية 

إذا.. لا شك أنھا دون الصفر ستكون..
في قصة لفاضل العزاوي تصور الرعب الذي ينشره الأموات وقد غادروا قبورھم، 
وشــــــرعوا بمنازعة الأحياء حياتھم على الأرض، والســــــعي إلى إزاحتھم عنھا قدر 
المستطاع.. الذي يحدث عندنا شبيه بتلك القصة.. القوى الماضوية، من أحزاب 
دينية وقومية وعلمانية، التي فقدت مســــــوغ وجودھا التاريخي، وتجاوزھا العصر، 
ھيمنــــــت على ھذه اللحظة الانتخابية، إنھا تتطفل على حاضر البلد ومســــــتقبله، 
وتجھــــــد لاعتصاره حتى آخر قطرة دم فيه.. أبحث في قائمة الأحزاب عن حزب 
مســــــتقبلي واحد، فلا أجد ســــــوى تلك الأحزاب ذاتھا، الأحزاب التي تسببت في 
كل ھذا التخلف الكارثي المريع الذي نعيشه، وقد ارتدت أقنعة جديدة، ورفعت 
شــــــعارات مغايرة..يا للھول..أي حفل تنكري ھذا الذي تقيمه الإنتخابات.. وإذا 
كانت الحفلات التنكرية تنظم للتســــــلية، ويتم اختيار القناع على وفق رغبات 
وتوافقات ذاتية،  فإن حفلة الإنتخابات التنكرية لا تســــــلية فيھا، إنھا ضرب من 
الحفلات المريعة، يخفي الأموات فيھا بشاعتھم بارتداء وجوه لأحياء، وأزياء خادعة 

ومضللة، من أجل كسب المزيد من الوقت.. عبر دورة انتخابية جديدة..
إننــــــي أتمنى علــــــى ھذه الأحزاب أن تعمــــــل على التكيف والتبــــــدل بالفعل مع 
تبدلات العصــــــر، وأن تعلن صراحة، تخليھا عن أســــــمالھا الإيديولوجية العتيقة، 
وأن تعتمــــــد نھجا جديدا يكون على تماس مع حاجات الناس اليومية، مخاوفھم 
الطارئة، وھواجسھم المستقبلية.. ولكن.. ھل بالوسع الركون لمثل ھذا الوھم 

الجميل..؟
الوقائع اليومية الصلبة لا تبعث على الإرتياح مع الألم الشديد.. 

وھبية سعدو

الدعاية الإنتخابية.. حفلة تنكريةالدعاية الإنتخابية.. حفلة تنكرية
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طرحت الكاتبة جانيت مالكوم في 
مقدمة كتابھــــــا ”الصحفي والقاتل“-
واحد من أكثر الكتب إثارة- فكرة 
يجــــــب أن يضعــــــه كل صحفــــــي في 
قلبــــــه وذھنه عندما يســــــتھل أي حوار 

صحفي:
كل صحفــــــي لديــــــه أدنــــــى قدر من 
الــــــذكاء والتواضــــــع، لينتبــــــه إلى ما 
يجــــــري حوله في العالــــــم، يعلم أن ما 
يقوم بــــــه لا يمكن الدفــــــاع عنه من 
الناحية الأخلاقية، ويمكن وصفه بأنه 
شــــــخص جريء يتطفل على حماقات 
الناس أو جھلھم أو وحدتھم ليكسب 
ثقتھم ومن ثم يخونھا دون أن يشــــــعر 

بأي ندم.
فالشــــــخص موضوع الكتابة الواقعية 
يمكن أن نشــــــبھه بالأرملة الساذجة 
التي تســــــتيقظ ذات صباح لتكتشف 
أن ذلك الشاب الرائع قد اختفى ومعه 
كل مدخراتھا، ھكذا يجد الشخص 
نفســــــه بعد صدور الكتاب أو المقالة 
بأنــــــه قد تلقن درســــــا قاســــــيا. يبرر 
الصحفيون خيانتھم ھذه بطرق متعددة 
وذلك تبعا لمزاجاتھم الخاصة وميلھم 
لتحليل الأمور:  كلما ازداد الحديث 
الرنــــــان والمزركش عن حرية التعبير 
و“حق الناس في المعرفة“ قل الكلام 

المتألق عــــــن الفن وازداد التذمر حول 
كسب العيش.

كتاب مالك وقصة مزعجة تدور حول 
صحفــــــي يخون ثقة عائلــــــة تعد حملة 

احتجاجية ضد ما تعتقد انه ظلم.
وتنبھنا ھذه القصة إلى أن اســــــتخدام 
الحيلــــــة أو التحريــــــف أو الخداع في 
الصحافــــــة يمكن تبريــــــره في بعض 
الحالات أو الظروف القصوى بأن ذلك 
قد حصل في سبيل المصلحة العامة؛ 
وأن ھذه المعلومات لا يمكن الحصول 

عليھا بأية وسيلة أخرى.
وفــــــي الواقع، ھناك العديد من حالات 
الخداع والتحايل في الصحافة والإعلام 
التــــــي لا يمكننا الدفاع عنھا، ولكن 
يظل جزء بســــــيط منھا يعتبر ضروريا 
لأداء المھمة التقليدية للصحافة وھي 
خدمة المصلحة العامة، إلا أن السبب 
في حصول مثل ھذا النوع من الخداع 
الغيــــــر اللائق يرجع إلــــــى حد كبير 
لعدم الكفــــــاءة أو الطمع أو التحايل 
السياسي، وأسوأھا يأتي على شكل 
تحريف الأخبــــــار وتزييفھا؛ أو انتحال 

الملكية الفكرية وسرقتھا.
ففــــــي ھــــــذا العصر الذي يــــــزداد فيه 
انفتاح الصحافة على عالم محركات 
البحث الموجودة علــــــى الانترنت من 

جھة؛ ونتيجة للســــــرعة التــــــي يتطلبھا 
العمل في صناعة الأخبار اليومية تحت 
ضغط الوقت من جھــــــة أخرى، ينبغي 
على الصحفــــــي الاحتراس من الوقوع 
في شــــــرك التقرير الصحفي المنسوخ 
بســــــبب عدم القيام بالحد الأدنى من 
مراجعــــــة الحقائــــــق المذكــــــورة في 
التقارير المتداولة، وقد تضطر وسائل 
الإعلام أحيانا إلى اللجوء إلى استغفال 
المشــــــاھدين، علــــــى أن يبقى ذلك في 
إطار المصلحة العامة أو خدمة لقضية 

نبيلة.
عــــــام ٢٠٠٦انقطع فــــــي بلجيكا بث 
البرامــــــج في المحطــــــة الناطقة باللغة 
الفرنسية وانتقلت الإذاعة إلى بث خبر 
صحفي عاجل من فم صحفي معروف 
أذاع بكل جديــــــة نبأ حدوث انقلاب 
فــــــي بلجيكا ومغــــــادرة الملك للبلاد 
وإعلان الأغلبية الفلمنكية استقلالھا، 
وبالطبــــــع لم يكن ذلك الخبر ســــــوى 
خدعــــــة عرف جمھــــــور المحطة بأنھا 
كذلك في وقــــــت لاحق، ولكن ذلك 
لم يحــــــدث إلا بعد أن تســــــبب إذاعة 
ھذا الخبــــــر بحدوث قلــــــق عارم في 
البلاد وانھمــــــار المكالمات الھاتفية 
على المحطة، وقد بررت المحطة ھذه 
الحيلة على أنھا وســــــيلة لإثارة الحوار 

الأساليب الملتوية 
في تقصي الحقائق

يرتبط تعريف الصحافة الأخلاقية بالوســــــائل الواضحة والأســــــاليب المشروعة في 
الحصول على المعلومات والصور والوثائق.

على الصحفي أن يعتبر الغش جنحة وإساءة مھنية خطيرة.
(مبادئ الاتحاد الدولي للصحفيين)
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السياســــــي الراكــــــد حول مســــــتقبل 
البلاد. وفي الواقع، تحققت الغاية من 
وراء ھــــــذه الخدعة، فقــــــد عملت على 

تحفيز الحوار بين الطائفتين.
وعلى الرغم من الھــــــزة العميقة التي 
بالشعب  البلجيكية  المحطة  ألحقتھا 
البلجيكــــــي، إلا أنھا لم تكن بنفس 
درجة الذعر الذي أصاب بعض المناطق 
فــــــي الولايات المتحدة في الثلاثينيات 
من القرن الماضي إزاء بث أوروسنولز 
في محطته الإذاعية لقراءات من رواية 
«حــــــرب العوالــــــم» للكاتب ھربرت 
جــــــورج ويلز التــــــي تدور حــــــول غزو 
كائنات فضائية للأرض، إلا أن ھذا 
الذعــــــر، من جھة أخرى، وجه رســــــالة 
للوســــــط الإعلامي مفادھا أن وسائل 
الإعلام يجب أن تكــــــون حذرة عند 
والخداع  التحايل  لأسلوب  استخدامھا 
حتى في المواضيع التــــــي تعتقد أنھا 

وسيلة تحريرية مشروعة.
وفــــــي كثير من الأحيــــــان، قد يمتلك 
الصحفيون أثناء عملھم اليومي ســــــببا 
للجوء إلى التخفي وعلى الأخص أثناء 
ملاحقتھــــــم للمحتالين والمنافقين في 
الحياة العامة، ففي أبسط أنواع التخفي؛ 
قد يتظاھر الصحفــــــي بعدم الاھتمام 
بالقصة أو أن يكتفي بعدم الكشف 
عن ھويته الصحفية، ولكن من ناحية 
أخــــــرى، قد يصل الأمــــــر بالصحفيين 
إلى حبك حيلــــــة محكمة.  وفي ھذا 
الصــــــدد، لم يتمكن ســــــوى القلة من 
حيل  مستوى  إلى  الوصول  الصحفيين 
”غنتر  الألماني  والكاتــــــب  الصحفي 
والراف“ المخضرم الذي حقق نجاحا 
مذھلا في مھنته من خلال كشــــــف 
تقصير الســــــلطات وتعرية الممارسات 
اللاأخلاقيــــــة بما فيھا الموجودة داخل 
الوســــــط الصحفــــــي نفســــــه، ولكنه 
إلــــــى جانــــــب ھــــــذا النجــــــاح المذھل 
الــــــذي حققه، اكتســــــب أيضا كره 
الألمانية  الصحيفة  موظفي  واشمئزاز 

بيلدتسايتونغ للصحافة الصفراء لمدى 
حياته، وذلك نتيجة لقيامه بالعمل فيھا 
متخفيا كمحرر لمدة أربعة أشھر في 
عام ١٩٧٧ تحت اســــــم مستعار ”ھانز 
ايسر“. وخلال ھذه المدة تمكن من 
الكشف عن ثقافة مشينة في طريقة 
جمع الأخبار، والتي ذكرھا بالتفصيل 
في كتابيه دير أوفما تشــــــير "القصة 
الرئيسية" وزوكر دير أنكلاج شھود 
مجموعة  غضــــــب  واســــــتمر  الإدعاء. 
أكسلســــــبرينغر مالكــــــة صحيفــــــة 
بيلدتســــــايتونغ على مدى أعوام طويلة 
لدرجــــــة أن والراف اضطر إلى اللجوء 
للمحكمــــــة في عــــــام ٢٠٠٤ للمطالبة 
بوقــــــف المجموعة من وصفه المتعاون 

مع المخابرات الشيوعية.
وعلى الأغلب، أثارت ھذه المسألة ھذا 
الحجــــــم من الغضب لأن الھدف كان 
ثقافــــــة الصحيفة وأســــــلوبھا أي أنھا 
كانت قضيــــــة من نوع «العين بالعين 
والســــــن بالسن»، وعلى الأخص كون 
والراف أستخدم ھذا الأسلوب من قبل 
للكشــــــف عن عدد من الفضائح التي 
لولا الحيلة لربما ما زالت غير معروفة 
حتى الآن، فمــــــن الجدير بالذكر أنه 
في إحدى المرات، تخفى في شخصية 
عامل تركي مھاجر، ومن خلالھا ألقى 
الضوء على سوء المعاملة التي يتلقاھا 
العمال المھاجرون على يد أرباب العمل 

والبيروقراطيين  العقــــــارات  وأصحاب 
في الحكومة.

وقد طعن ضحاياه في أســــــلوبه المثير 
للجدل في المحاكم، إلا أن المحكمة 
وحكمت  والــــــراف  أيدت  الألمانيــــــة 
لصالحه علــــــى اعتبــــــار أن المصلحة 
العامة وحرية التعبير تمنحانه الحصانة 

بموجب الدستور الألماني.
التحايــــــل والخداع ھما أســــــلوب يجب 
توخي الحذر عند استخدامه، حيث إنه 
بالإمكان إساءة اســــــتخدامه بسھولة 
ودون الانتباه لذلــــــك الخط الرفيع ما 

بين التحايل ونصب مكيدة.
ففي عام ١٩٩٩، وجھــــــت تھمة تعاطي 
بريطاني  لارســــــتقراطي  المخــــــدرات 
وصديقــــــه بعــــــد أن تصــــــدر عناوين 
الصفحــــــة الرئيســــــية لصحيفة «نيوز 
أوف ذي ورلــــــد » المملوكة للقطب 
الإعلامي روبرت موردوخ.  وقد جاءت 
الأدلــــــة ســــــاحقة، إذ تــــــم تصويرھما 
وھما يستنشــــــقان المخدرات، وقامت 
قاضيــــــة الإدعاء كلھا اســــــتنادا على 
شــــــريط الفيديو الذي صوره فريق من 

الصحفيين المتخفين.
وأبدت ھيئــــــة المحلفين عدم ارتياحھا 
للمكيدة التي نصبھا الصحفيون من 
أجل تحفيــــــز الجريمة، فقد كان من 
الواضح أنه لولا وجود الصحفيين لما 
حصلت ھذه الجريمــــــة. وبعد الرجوع 

التخفيه وأ ســــــلوب يجب توخي الحذر عند 
ا ســــــتخدامه، حيث إنه بالإمك ان إســــــاءة 
استخدامه بسھولة ودون الانتباه لذلك الخط 

الرفيع ما بين التخفي والتحايل.
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لمداولات النطق بحكم الإدانة، أعربت 
الھيئة  للقاضي أنه لو سمح لھم اتخاذ 
أفعال الصحفيين فــــــي عين الاعتبار، 
لجاءت نتيجة الحكم مخالفة ولحصل 
المتھميــــــن على الحكم بالبراءة، ومن 
جھتــــــه، أظھــــــر القاضــــــي تعاطفه مع 
المتھمين بأن حكم عليھم بالســــــجن 
مــــــع وقــــــف التنفيذ مع أنــــــه مثل ھذه 
يتســــــبب الحكم  القضايا في العادة 
بالإدانة بزج المتھمين بالســــــجن، ومن 
ثم وجه القاضــــــي تحذيرا للصحفيين 

بشأن سلوكھم.
وبنفــــــس القــــــدر الــــــذي يكــــــره فيه 
الصحفيون تدخل الشرطة أو السلطات 
العامة في أعمالھم أو البحث في قائمة 
معارفھــــــم وملفاتھم على أمل الحصول 
ولو على جزء بســــــيط من الأدلة، يجب 
أن يرى الصحفيون أھمية امتلاك دليل 

دامغ يوجب استخدام التخفي.
ففي الواقــــــع، يعد اســــــتخدام أجھزة 
التصنت الســــــرية وكاميرات الفيديو 
بســــــبب احتمــــــال ضئيل بوقــــــوع عمل 
لاأخلاقي أو مخالف للقانون أي فقط 
من أجل اصطياد قصة صحفية أمر لا 

يمكن تبريره، فاستخدام المشروبات 
الكحولية للحصــــــول على المعلومات 
مــــــن الناس أو دفعھــــــم للقيام بأعمال 
مشينة لا يعد أبدا من شيم الصحافة 

الاستقصائية.
والحيل  المكائــــــد  تســــــتقطب  قــــــد 
الصحفية جمھور القراء أو المتفرجين؛ 
وقد ترفع من العائدات المادية لوسائل 
الإعــــــلام المتعطشــــــة للمــــــال، ولكن 
عندما تتجلــــــى التفاصيل وراء العملية 
غالبا ما تثير نفــــــور الجمھور ورفضه 

لمثل ھذه التصرفات.
ومع ذلك، لا يمكننا أن نعتبر الأسلوب 
الملتوي للصحافة عمــــــلا مؤذيا بحد 
ذاته، إذا ما توفر فيه شــــــرط يتمحور 
حول فھــــــم المنخرطيــــــن فيه ضرورة 
وجود سبب وجيه لممارسة ھذا النوع 
من الصحافة وأن يتمكنوا من الدفاع 
عن ھذه الأســــــباب وشــــــرحھا لاحقا. 
وإذا ما دعــــــت الحاجــــــة للتحايل من 
أجل تقصي الحقائق، فيعد ھذا الأمر 
مستســــــاغا فقط في حالة استھدافه 

للفساد والأشخاص المتورطين به.
يعد التحريــــــض على ارتكاب جريمة 

ما في معظم الدول جريمة بحد ذاتھا، 
والصحفيــــــون الذيــــــن يتجاھلون ھذه 
الحقيقة ھم في الحقيقة يلعبون بالنار، 
كمــــــا ينبغي أيضا علــــــى الصحفيين 
الانتباه للمخاطر المترتبة من التعامل 
مع المخالفيــــــن للقانون، فإذا لم تنطو 
القضيــــــة على وجود مصلحــــــة عامة، 
يحتمل أن تتــــــم محاكمة الصحفيين 

أيضا.
ففي قضية وثائق البنتاغون، على سبيل 
المثال، تواطأت صحيفة نيويورك تايمز 
أولا ثم صحيفة واشنطن بوست لاحقا 
مع موظف عمومي خارج عن القانون من 
اجل إعداد سلسلة من المقالات تستند 
على أرشيف وزارة الدفاع الأمريكية 
الســــــري حول ضلوع الولايات المتحدة 

في الحرب الفيتنامية.
وقــــــد قدم لھما ھذه الوثائق مســــــؤول 
ســــــابق فــــــي كل مــــــن وزارة الدفاع 
ومؤسسة ران د- دانيال ألسبرج الذي 
أصبح من المناھضين للحرب، والذي 
أثناء وجوده على رأس عمله، قام سرا 

بتصوير ھذه الوثائق السرية.
كشــــــفت ھذه الوثائــــــق أن الإدارات 
المتعاقبة قد اتخذت على مدى سنوات 
المستويات  أعلى  قرارات على  عديدة 
تعمدت فيھا خداع الشعب الأمريكي 
في موضوع الحــــــرب الفيتنامية، حيث 
كــــــذب كل مــــــن البيــــــت الأبيــــــض 
والــــــوزارات الأمريكية على الشــــــعب 

الأمريكي بصورة منظمة.
طلبت الحكومــــــة من المحكمة منع 
نشــــــر ھــــــذه الوثائق، ولكــــــن عندما 
وصلت القضيــــــة إلى المحكمة العليا 
في حزيران ١٩٧١، حكمت المحكمة 
لصالــــــح الصحفيين علــــــى الرغم من 
كون ألســــــبرغ قد خالف القانون وأن 
الصحيفتيــــــن قد شــــــاركتاه في ھذه 

الجريمة.
ھــــــذا وتوضــــــح بعــــــض بنــــــود حكم 
المحكمــــــة- الــــــذي يعكــــــس أيضا 
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المتحدة  الولايــــــات  حكومــــــات  دور 
والمملكة المتحدة وأسلوب تعاملھما 
مــــــع الأدلة على وجود أســــــلحة الدمار 
الشــــــامل في العراق خلال الفترة التي 
ســــــبقت الحرب على العــــــراق في عام 
-٢٠٠٣ أھمية الأولوية التي يجب أن يتم 
منحھــــــا للمصلحة العامة في مثل ھذه 
الحالات. وقد قضى رئيس المحكمة 

العليا ھيوغو بلاك:
« إن أھــــــم المســــــؤوليات التي ينبغي 
علــــــى الصحافة الحــــــرة أخذھا على 
عاتقھا تكمــــــن في منع أي دائرة من 
الدوائر الحكومية من خداع الشعب 
وإرسالھم إلى بلاد بعيدة للموت فيھا... 
وبدلا من إدانتھما على شجاعتھما في 
تقديم التقارير الصحفية، ينبغي علينا 
أن نحيــــــي صحيفتي نيويــــــورك تايمز 
الأخرى  والصحف  بوســــــت  وواشنطن 

المماثلة لھما...».
في السنوات الأخيرة، كشفت الصحافة 
الســــــرية العديد من بؤر الفســــــاد في 
مواقع رفيعة المســــــتوى؛ وسوء معاملة 
طالبي اللجوء السياسي؛ وظروف عمل 
قريبة م ن العبودية في المصانع. ففي 
عام ٢٠٠٧ على ســــــبيل المثال، أجرت 
كل من جريــــــدة الأوبزيرفر اللندنية 
الألمانية   WDR تلفزيون وشــــــبكة 
تحقيقا صحفيا بشــــــكل سري حول 
المعاناة التي يواجھھا الأطفال العاملون 
في شــــــوارع نيودلھي، حيث يستخدم 
المقاولــــــون عديمــــــو الضمير الأطفال 
للعمــــــل في ظروف أشــــــبه بالســــــخرة 
لتصنيــــــع بضائــــــع-GAP واحدة من  
الشركات العالمية الرائدة في مجال 
بيع الأزياء بالتجزئة. وكان ھذا العمل 
انتھاكا صارخا لنظام رقابة الشركة 
الاجتماعية  المســــــؤولية  تطبيــــــق  في 
الذي أطلقته فــــــي عام ٢٠٠٤ للتخلص 
من عمالة الأطفال في عمليات الإنتاج 

الخاصة بھا.
وعلى صعيد آخر، استخدم الصحفيون 

العاملون على إعــــــداد تحقيق صحفي 
من إنتاج ھيئــــــة الإذاعــــــة البريطانية 
من  اللجوء  بعنــــــوان «قصــــــة   BBC
الداخل» أســــــاليب مماثلــــــة أدت إلى 
الكشف عن أدلة على وجود عنصرية 
تجاه المحتجزيــــــن ضمن نظام اللجوء 
السياســــــي فــــــي المملكــــــة المتحدة 
واســــــتخدام العنف معھم. وقد برزت 
ھــــــذه الأدلة اســــــتنادا لعمل صحفيين 
أمضيا ثلاثة أشــــــھر من العمل السري 

في مركز من مراكز الاحتجاز.
قصص كثيرة من ھذا القبيل لم يكن 
لھا أن ترى الضوء لولا عنصر الخداع 
الذي قام به الصحفيون، ولكنھم ھم 
وزملاؤھم الصحفيون الآخرون يعرفون 
حق المعرفة أن الصحافة الاستقصائية 
المتميزة يجب أن لا تتعامل مع مسألة 
التحايل واللجوء للخداع باســــــتخفاف 
واســــــتھتار، حيــــــث ينبغي أن يســــــتعد 
جميــــــع الصحفيين ووســــــائل الإعلام 
العاملين بھــــــا لتبريــــــر أعمالھم؛ وأن 
يمتلك وإستراتيجية للكشف عن ھذه 
المعلومــــــات للجمھور وجميع الأطراف 
المعنية بالقضية؛ وأن يظلوا مخلصين 

لمبدأ التعامل النزيه.
يفضي الصحفي النزيه بحقيقة نواياه 
وأھدافــــــه في طريقة التعامل الطبيعية 
مع مصادر المعلومات، حيث إنه لايقوم 
باستغفال الناس أو توريطھم في ظروف 
محرجة أو مخزية، ولا يستخدم النفاق 
أو إخفــــــاء ھويته الحقيقيــــــة للوصول 
إلــــــى الضعفاء، ولا يكــــــذب أو يمنح 
أيــــــة انطباعات مضللــــــة حول كيفية 
اســــــتخدامه للمعلومات التي سيحصل 

عليھا منھم.
إلا أن الأمر ليس دائما بھذه السھولة، 
ففي بعــــــض الأحيان يبــــــدأ الصحفي 
حــــــواره بنوايا حســــــنة، ولكــــــن أثناء 
إجــــــراء الحوار، تتكشــــــف معلومات 
يشــــــعر الصحفي أنه مضطر للبوح بھا 
للجمھور مما يــــــؤدي إلى إلحاق الأذى 

بمصادر المعلومات أو إغضابھم.
واحدة من الصحفيين الذين شــــــعروا 
بلسعة استياء مصادر المعلومات كانت 
الصحفية النرويجية أسنسيرستاد التي 
بنت ســــــمعة بارزة لجرأتھا في إعداد 
أثنــــــاء الحرب في  التقارير الصحفية 
العراق، وبعد ذلك على الصعيد الدولي، 
من جراء نشر كتابھا «بائع الكتب 
في كابــــــول» الذي أصبح من أكثر 
الكتــــــب مبيعا في العالــــــم وھو يدور 
حــــــول قصة مؤثرة ومميــــــزة عن عائلة 
أفغانية كانت قد عاشــــــت معھم لعدة 
أشھر في عام ٢٠٠٢ . حصل الكتاب 
على أعجاب الجميع لأســــــلوبھا الرائع 
في وصف بائع الكتب البطريركي- 
مثقف وداھية سياسيا أثناء تعامله مع 
العالم الخارجي، ولكنه قاس وبغيض 
أثناء تعامله مع أســــــرته فــــــي البيت. 
مست ھذه الفكرة وترا حساسا لدى 
الكثيرين في الغرب في ذلك الوقت، 
ولكنھا في نفس الوقت أثارت غضب 
بائع الكتــــــب الذي اتھم سيرســــــتاد 
بتشويه سمعته وخيانة ثقته واستغلال 
كرمه وضيافــــــة عائلته. وقد أدى به 
غضبه إلى كتابة كتاب تحديا لھا.

فلما نشر تسيرستاد عملا آخر بعنوان 
”ملائكــــــة غروزني: يتامــــــى الحرب 
المنســــــية“، والذي كتبتھا اســــــتنادا 
لتجربتھا في الشيشــــــان والوقت الذي 
أمضته وھي تدرس المحن التي يعاني 
منھا الأطفال في ھــــــذا النزاع، الذين 
أصبــــــح العديد منھــــــم ضحايا للحرب 
والإرھــــــاب. حرصت ھــــــذه المرة على 
تجنب أي سوء تفاھم من أي نوع، حيث 
أنھا ذكرت في كتابھا أنھا عرضت 
جزءا من الكتاب على المسؤولين عن 
الأطفال الذين تتبع تحياتھم للحصول 
علــــــى موافقتھم علــــــى القصص التي 
ســــــردتھا في الكتــــــاب، وأنھا غيرت 
أســــــماء جميع الأطفال بينما تركت 
الأمر للأشخاص البالغين اختيار نشر 

أسمائھم أم لا.
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تمتلك الصــــــورة القدرة علــــــى تجاوز 
اللحظة الجامدة التــــــي تحجرت عند 
ومضة (الفــــــلاش)، فھي بقدرة الفنان 
(المصور) تعبر حدود المكان وتمتلك 
تدفقھــــــا الزمني، إنھــــــا تصنع موقفھا 
الذي يسعى أن يكون محايدا، وينقل 

اللحظة متجاوزا الأبعاد الثلاثة.
عندما تكون الصورة راصدة لمشھد 
أنســــــاني عميق، فإنھــــــا تكون فجوة 
ســــــارترية قلقة، او تحــــــدب زمكاني، 
فھي تعطــــــي للمتلقي برھة تســــــتمر، 
وتبقــــــى نظرة المتلقي معلقة في البعد 
الرابع لزمن اينشتاين، نعم إنھا لا تمتلك 
الاســــــتمرارية  (الشكلية) ولا تكون 
متواصلــــــة فھي عبــــــارة عن (كمات) 
تتناوب في ســــــرد الحكاية (اللحظة) 
التــــــي أبدعھــــــا المصــــــور! إنھا لحظة 
ھاربة من عمق المأساة التي يرصدھا 
المصور في غفلة من انحطاط المشھد، 
الذي يعبر عن إرادات فاعليه القذرة، 
لتكون جزءا مــــــن تاريخ المصور، بل 
يتحول ذلك المصــــــور (المصاب بلعنة 

الإبداع) إلى فاعل، ولربما قاتل!

الصورة ولعنة الإبداع
بين إشكالية اللحظة والموقف الإنساني

ھذا النص يضعنا في أقاصي الصراع بين مستلزمات مھنة الصحافة ومستحقاتھا من جھة، 
ونداء القيم الإنســــــانية وحق الدفاع عن الحياة من جھة أخرى، إنھا ليست حالة افتراضية، 
لكنھــــــا قصص حقيقية.. ترى أيــــــن يجب أن يقف الصحافي..؟ مع الواجب المھني .. أم 
مع الحق في الدفاع عن الحياة.. إســــــألوا ھذا النص أيھا الزملاء.. واكتبوا تعليقاتكم 

إلينا.. إنھا واحدة من القضايا المثيرة للجدل..

غسان سالم
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يمكــــــن أن تكون أھــــــم لحظة في 
حياتك، أنت مصورة ولست مسعفة".

  حينمــــــا تركت الكاميــــــرا لتقوم 
بدورھا الإنساني، سرقت حق الآخرين 
في المعرفــــــة، ھذا ما حاول قوله لھا. 
تناقض إشــــــكالية الموقف الصحفي 
تدفعنا إلــــــى التفكير مليا بـ(الموقف 
الصحفي) وإنسانيته، والحق الحضاري 
للآخريــــــن بالمعرفة، معرفة ما يجري، 
فدور الصحفي نقل الحدث، انه واجبه 
الإنســــــاني، والمھني الذي يحتم عليه 

نقل الحدث وليس شيئا آخر.
وتــــــرى الفيدرالية الدولية للصحافة ان 
ھذه القســــــوة التي تظھر بھا الصحافة 
يجب تغليفھا بالأخلاق، فأطلقت مبادرة 

(الصحافة الأخلاقية).
* * *

تاركا  كارتر)  انتحر(كيفــــــن  لقد 
لحظته البشعة تســــــتمر، لقد قرر في 
تلك اللحظة مــــــع ومضة (الفلاش) ان 
يكون صحفيا وأدرك حينھا ان واجبه 

* * *
ما الذي دعا (كيفن كارتر) أن يستمر 
في رصده لتلك اللحظة القاسية، التي 
كشــــــفت مقدار بشاعة ھذا الكائن 
المسمى إنسان، كيف استمر متسمرا 
في مكانه؟ لقد تدفق الأدرنالين في 
جسده، كقاتل يرصد الضحية، تتزايد 
نبضاته، وأنفاســــــه تلھث، وھو يسعى 
الأنفــــــاس، للحصول على  ليطبق تلك 
اتزان كي يدع كاميراته (بندقيته) 
تجھز علــــــى الطفل الھــــــارب من قدر 
صنعته الحــــــروب.. الجوع، وصراعات 

الإنسان المتعالي عن عمق المأساة.
* * *

فــــــي فلم (مدينة مجنونــــــة) من بطولة 
(دستن ھوفمان وجورج مايكل) ويوبخ 
ھوفمان (الذي يعمل مراسلا صحفيا) 
مصورة قناته لأنھا تركت الكاميرا 
لتساعد شــــــرطي أصيب بطلق ناري، 
قائــــــلا لھا "لقد تركــــــت لقطة كان 

نقل مأســــــاة الجوع والحرب عبر تلك 
الفجوة الزمكانية لذلك الطفل الذي 
يحبو نحو معســــــكر اللاجئين الذي 
يبعد بضعة أمتــــــار! لكنه في لحظة 
أخرى، وبالتحديد في شــــــقته اللندنية، 
صنع (لحظة انعكاســــــية) لمشــــــھده 
القاسي في جنوب السودان، ولم يحتمل 
ان يســــــتمر كونه صحفي يعمل باجر 
(دون أخلاق) فقرر في تلك اللحظة ان 
يكون أنســــــانا! كما انتحر بطل فلم 
(مدينــــــة مجنونة) الذي كان يريد ان 
يعود إلى عمله، تاركا الصحفي أمام 
مشھد اشترك في صناعته، أو حاول ان 
يكــــــون جزءا من ذلك الحدث! لكنه 
فشــــــل، ونقل للعالم تدفقات (كمية) 
ســــــمرت المشــــــاھدين في مقاعدھم، 
وتركتھم يحملون أسئلة عديدة، أسئلة 
تعجز مھنة الصحافة عن الإجابة عنھا، 
فتتركھا ھكذا معلقة في استمرارية 

المھنة، المھنة الأكثر إشكالية.

لتقاط ھذه الصورة.
بعد عام من ا

ارتر، انتحر 
كيفن ك

لتقاط ھذه الصورة.
بعد عام من ا

ارتر، انتحر 
كيفن ك
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دور المصور الصحفي في مجمل العملية 
الإعلامية الجديدة.

اللافت فــــــي الندوة مقدار وعمق الوجع 
الــــــذي عبر عنــــــه ضيــــــوف الحلقة من 
المصوريــــــن، الناتج في جــــــزء منه عن 
أوضاع تتصل بثقافة المجتمع، وطريقة 
النظر إلى الصورة الصحافية والإعلامية، 
وتتمثل في جزئھا الأكبر، في كيفيات 
تعامل جھات رسمية ومھنية مع الصورة 
والمصور.. رؤساء تحرير، قضاة، أجھزة 
أمنيــــــة.. إن تعزيــــــز مكانــــــة الصورة 
الصحافية، والمصور الصحافي يتســــــق 
مع التطــــــورات التقنية للحظتنا الراھنة، 
ويحقــــــق مواكبــــــة لإيقاعــــــات الثقافة 

الإعلامية والمھنية العالمية.
إضافــــــة عنوان محرر صور إلى أســــــرة 
التحريــــــر في  المؤسســــــات الإعلامية 
الكبيــــــرة التــــــي تطرق إليھــــــا ضيوف 
الحلقة،  يشــــــكل خطوة ضرورية على 
طريق تطويــــــر مھنة الصحافة والصعود 
بمســــــتوى الأداء فيھــــــا..  وإذا كانت 
الكاميرا ھي الرمز العالمي للصحافة 
والإعــــــلام  فلماذا تبقى فــــــي صحافة 

الإقليم ھامشية ولا قيمة لھا..؟
الملاحظة المؤسية الأخرى في كلوس 
اب، كانــــــت غيــــــاب تاريــــــخ الصــــــورة 

تبرھــــــن مجلة الصحفي عددا بعد عدد، 
على روحھا المھنية العالية، وإحساسھا 
بالمســــــئولية الوطنية والقومية من أجل 
الارتقاء بمھنة  الصحافة والإعلام.. وقد 
استغربت من ھيئة تحرير المجلة كيف 
أنھا لــــــم تبرز في مانشــــــيت كبير أو 
الصحافيين  المصورين  اعتراف  صغير، 
أن ھــــــذه الندوة الصغيرة (كلوس أب) 
أول التفاتة اھتمام من جھة رســــــمية أو 
شــــــعبية، أول اكتراث بھذه المھنة في 
تاريــــــخ الصحافة الكوردســــــتانية، أول 
مرة تسعى فيھا  مؤسسة مھنية لمعرفة 
مشــــــاكل وھواجس وتطلعات المصور 
الصحافي، وھي مسألة يجب أن تؤشر 
للتاريــــــخ..  تاريــــــخ النقابــــــة..  وتاريخ 

المجلة.. وتاريخ الصورة..
وعندمــــــا تأتي ھذه المبــــــادرة من نقابة 
صحفيــــــي كوردســــــتان، فإنھــــــا تعزز 
والكاميرا  الصحافي  المصور  مكانة 
وتمنحھما اعترافا ھامــــــا، وإن لم يعدا 
بحاجة إليه، ذلك أن الكاميرا أصبحت 
ھي الرمــــــز العالمي لمھنــــــة الصحافة 
والإعلام، لا القلم.. ھذا التحول العالمي 
في لغة العلامة يشير إلى تبدل في موقع 
ومكانــــــة التصوير الصحفــــــي، ويمثل 
أولوية مھنية.. تعكس ازدياد واتســــــاع 

الصحافية  في الدراســــــات التي تناولت 
تاريــــــخ الصحافة الكوردســــــتانية، وما 
أكثرھــــــا، إنھا لم تــــــدع  أي صغيرة أو 
شــــــاردة  تفلت منھــــــا، لكنھا لم تلتفت 
إلى قيمة الصورة الصحافية، وھذا وجه 
آخر من وجوه الإھمال واللامبالاة تجاه 
الصورة .. إنھا تؤشر أزمة ثقافة الصورة 
في الأوساط الأكاديمية والمھنية، لقد 
وضــــــع محرر كلــــــوس أب لھذه الفقرة 
عنوانا ثانويا (تاريــــــخ ضائع)، والأصح 
إنه تاريخ مضاع،  إنني أشعر أن كلمة 
(مضاع) تحمــــــل معنى التقصد، وتحمل 
إيحاء بالمســــــئولية، وأن (ضائع) كلمة 
أكثــــــر حياديــــــة، ھذه الإشــــــارة ينبغي 
أن تطلــــــق وميضا أحمر في الأوســــــاط 
الأكاديمية الإعلامية .. لأنه يتعين على 
الأســــــاتذة في أقســــــام ومعاھد الإعلام 
الدراســــــات  الجانب من  بھذا  الاھتمام 

المھنية.
إن مــــــا تحقق في كلــــــوس أب الصورة 
الصحافية، تعدى أســــــئلة المھنة ليضيء 
بعــــــدا خطيرا من أبعاد أزمة الثقافة في 

المجتمع الكوردستاني.
شكرا لمجلة الصحفي التي أثارت ھذا 
الموضــــــوع، وأزاحت ظلمات الغفلة التي 

كانت ترين عليه..

كلوس أب الصورة الصحافيةكلوس أب الصورة الصحافية
الإعلام.. كاميراالإعلام.. كاميرا

باسم محمد احمد



ايماضاتايماضاتجدل

27مجلة شھرية، تصدرھا نقابة صحفيي كوردستان

ثمانينات القرن الماضي، نظمت جامعة 
الموصــــــل ندوة حول حصار شــــــاه بك 
للموصــــــل، وقصة صمودھــــــا البطولي، 
في تلك الندوة شارك أحد الحاضرين 
فــــــي مداخلة ملخصھــــــا أن العرب من 
خــــــارج المدينة، ھم من قاتل شــــــاه بك 
علــــــى أســــــوارھا. في مناســــــبة أخرى 
المدينة،  مثقفــــــي  مجموعة من  ضمت 
قال أحدھــــــم أن للكورد دورا كبيرا 
في صناعة ذلــــــك الصمود.. في كلتا 
الحالتين كانت ھوية سكان المدينة 
مھمشة، ودورھم مغيب.. ھذه المقدمة 
تشــــــير إلى واحد من أكبــــــر المآزق 
التي عانــــــت منھا المدينة عبر تاريخھا 
الطويل.. محاولة قوى الماحول التأثير 
عليھــــــا.. لكن ھذه  والھيمنة  فيھــــــا، 
المدينــــــة اســــــتطاعت أن تخلق ثقافتھا 
الخاصة رغم كل محاولات الاختراق 
والغزو والتأثير.. وقد ساھمت الفترات 
الطويلــــــة التــــــي شــــــھدت المدينة فيھا 
اســــــتقرارا في الأوضاع العامة، نتيجة 
وجود حكومات قوية.. ســــــاھمت في 
تعزيــــــز وتعميق تلك الھوية..أســــــتطيع 
القول مطمئنة أن الھوية الموصلية ھوية 
لا تعرف التطــــــرف الديني أو التعصب 
القومي.. إن ثقافتھــــــا كانت حصيلة 
تفاعل ثقافات سكان المدينة من العرب 
والكــــــورد والتركمان والمســــــيحيين 
والمتخصص  والايزيديين..  والشــــــبك 
في لھجــــــة المدينة وفلكلورھا وتراثھا 
وأغانيھا وبســــــتاتھا وحتى في الأسماء 
المنتشــــــرة فيھا يتلمــــــس بوضوح نتائج 
ھذا التفاعل والانصھار.. فقد تضاءلت 
إلى حد جد بعيد الأســــــماء التي تعبر 
عن ثقافة أو ميل قوميين أو دينيين... 
قلمــــــا تجد بيــــــن العرب من ســــــكان 
المدينة من يســــــمي أولاده بأسماء ذات 
رنين ديني أو بدوي أو تاريخي، كذلك 
الكورد والمسيحيين..فالموصلية ھوية 

قائمة بذاتھا.. ھوية تأسست عبر تاريخ 
طويل من العيش المشــــــترك، من حوار 
الثقافات والأديان، من تفاعل مجتمعي، 
من علاقــــــات جيرة وصداقة ومصاھرة 
وتجــــــارات ومصالــــــح، من تقاســــــم مر 
العيــــــش، وحلوه فيھا.. طــــــوال تاريخھا 
كانــــــت المدينة منطقــــــة جذب لأبناء 
الريــــــف المحيط بھا.. يأتيھا الكردي 
مثلا عندما تضيق عليه أسباب العيش 
فــــــي قريته، فيعمل في إحدى الحرف ، 
وبسبب قوة جذب ثقافة المدينة، يسعى 
إلى الإندماج مع ســــــكانھا، ويقلدھم 
في نمط عيشــــــھم، وطرائق معيشتھم.. 
ومع الزمن يتخلص من ثقافته القروية، 
أما الجيل الثاني من المھاجرين الذي 
المدينة،  مــــــدارس  في  ويتربى  ينشــــــأ 
وأزقتھــــــا وأحيائھا، وبيــــــن أبنائھا، فإنه 
يصبح موصليا تماما.. ھذه الآلية ھي 
التي كانت تتحكم وتحكم العلاقة 
بين مدينة الموصل ومــــــا يحيطھا من 

سكان الأرياف.. 
لقد عاشت المدينة زمن البعث أكبر 
محنھــــــا، تعرضت فيھا ھويتھا وثقافتھا 
إلى خطر الإلغــــــاء، كان البعث موجة 
مــــــن موجات الفكــــــر القومي البدوي 
التعصبــــــي، وأبناء الريــــــف كانوا ھم 
الحامــــــل المجتمعــــــي والتاريخي لھذه 
الموجــــــة.. ولأن ھــــــذا الفكر لم يجد 
قبولا كافيــــــا لدى أبناء المدينة، ولأن 
ألأھالــــــي في المدينة لا يعطون ولاءھم 
على بياض، إنمــــــا بعد وقت طويل من 
التفكير والتدبر، دفعت قيادة الحزب 
بمئات الألــــــوف من أبناء الريف للعيش 
فيھــــــا، ليس بصفــــــة مھاجرين، ولكن 
كقادة حزبييــــــن وإداريين ورجال أمن 
ومراتب،  عســــــكريين  وقادة  وضباط 
منحتھــــــم الأراضــــــي فيھــــــا، وأعطتھم 
القــــــروض لأغراض البناء، تحولوا فيما 
بعد إلى ممارســــــة النشاط الاقتصادي، 

وشــــــراء العقــــــارات، خاصة فــــــي فترة 
الحصــــــار الاقتصــــــادي، حيث كانت 
عشــــــرات الملايين تجري بين أياديھم 
من زراعة الحنطة والشعير، بينما كان 
الدخل الســــــنوي للمدرس مثلا يتراوح 
بين٥٠ــ ١٠٠ الف دينار.. شكلوا من ثم 
سلطة لا تعترف إلا بثقافتھا العشائرية، 
سعوا من خلال دعم الحزب، وأجھزته 
إلــــــى فرض ھذه الثقافة على المدينة.. 
أي عربنتھا وترييفھا، ولا أقول تعريبھا 
لأنھا مدينــــــة عربية بلھجتھــــــا العربية 
العريقة التي يتحــــــدث بھا جميع أبناء 

المدينة بلا استثناء..
في الحملــــــة الانتخابية التي تجري الآن 
غابت المدينــــــة عن شاشــــــة الفضائية 
الموصليــــــة، احتلتھا وجوه الشــــــيوخ من 
أبناء العشــــــائر، والأحزاب التي ما تزال 
تعتمد على دعم أبناء العشائر من العرب 
وغير العرب، وتسعى لكسب أصواتھم.. 
بيد أن علي بابان مرشــــــح ائتلاف دولة 
القانون فطــــــن إلى ھذه الفراغ والنقص 
في حمــــــلات الدعاية الانتخابية للقوائم 
المنافســــــة، فرســــــم حملته لمــــــلء ھذا 
الفــــــراغ، وتحقيــــــق اختــــــراق من خلاله 
بكيفية أحرجت القوائم الأخرى.. فقد 
عمل علــــــى إبراز ھويته الموصلية.. قام 
بزيارة بيت أبيه في أحد أحياء المدينة، 
والتقى بجيرانه القدامى، وھو غالبا ما 
يســــــتخدم اللھجة الموصلية في أحاديثه 
للتأكيد على قوة ورســــــوخ انتمائه إلى 
ھوية المدينة، وجعل الأمن والأمان شعارا 
لحملته، وھما الحاجتان التي تتوق إليھما 
المدينة أكثر من أي شيء آخر.. وعلى 
الأثر بدأ أثيل النجيفي يتعمد استخدام 
اللھجة الموصلية.. كأنه شعر بالحاجة 
إلى تذكير الجميــــــع بموصليته.. التي 
غطــــــت  عليھــــــا تحالفاته السياســــــية 

والانتخابية..
إنه لمن المحزن أن تتحول ھوية المدينة 
إلى ورقــــــة انتخابية فــــــي أجندات قوى 
لا تمثــــــل الموصل لديھا بــــــكل ثقلھا 
الســــــكاني إلا ورقة يلعبونھا لكسب 
الأصــــــوات، بينمــــــا لا تحصــــــل ھي في 
الواقع إلا على حصــــــة يومية مضاعفة 
من التقتيــــــل والخوف والتھجير والموت 

والخراب..

الھوية الموصلية.. ورقة انتخابية..
منى جاسم
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الصحافة.. قبل أن تكون مھنة، إنما 
ھي رســــــالة مقدسة لا تقل أھمية عن 
الطــــــب والمحاماة والتربيــــــة والتعليم 
وغيرھا من المجالات الإنســــــانية التي 
ينبغــــــي للعامل فيھــــــا أن يكون أھلا 
لحمل رســــــالتھا وإيصالھا بالشــــــكل 
المطلوب كونھــــــا تتعلق ھي الأخرى 
ومصائرھم،  وھمومھــــــم  الناس  بحياة 
مثلمــــــا ينبغــــــي أن يكــــــون محميــــــا 
بالقانون ومدعوما بكل ما من شأنه 
أن ينســــــجم والألقاب التي تحظى بھا 
الرابعة)  (الســــــلطة  كونھا  رســــــالته 
و(صاحبة الجلالــــــة)، وفي ظل حقيقة 
أن الصحفــــــي يكاد يكــــــون أكثر 
الناس تعرضا للمخاطر.. لا سيما في 
البلــــــدان والمناطق المضطربة أو غير 
المستقرة سياســــــيا وأمنيا واجتماعيا، 
وھو وصف عاشــــــه العراق الجديد في 
بعض محطــــــات الحقبة الجديدة التي 
تلت التغييــــــر الأخيــــــر والقضاء على 
الدكتاتورية وقمع الحريات، والانتقال 
إلى الديمقراطيــــــة والرأي الحر، ھذه 
كتحصيل  جــــــاءت  التي  المحطــــــات 
حاصل لترســــــبات حقبة أخرى سابقة 

وطويلة من المعاناة.
من ھنــــــا كانت حمايــــــة الصحفيين 
أولوية مــــــن أولويــــــات كل حكومة 
وكل دستور ونظام حكم يقدم نفسه 
على أنه قائم على الاستقرار والتعددية 
والتداول  والمؤسساتية  والديمقراطية 
الســــــلمي للســــــلطة وحريــــــة التعبيــــــر 
واحترام الرأي الآخر وحقوق الإنسان 

الأساسية.
وأكتفي بھذه المقدمة القصيرة لألج 
مباشرة إلى صلب ما أريد عرضه في 
ھذا المقال والمتمثــــــل بقانون حماية 
الصحفييــــــن العراقيين والمطروح منذ 
فترة أمــــــام مجلس النــــــواب العراقي 
للمصادقة عليه، والذي نشرته جريدة 
الصباح العراقية شــــــبة الرســــــمية في 
عددھا (١٨٥٤) الصادر في ٣٠ كانون 

الأول ٢٠٠٩.
فالذي يطلع على مــــــواد ھذا القانون 
يشعر حقا أن فيه الكثير مما يحمي 
الصحفــــــي ويدعمه في أداء رســــــالته 
بالشــــــكل الأمثل، لكنه يشعر أيضا 
أنــــــه كتب بعجالــــــة، ويتضمن بالتالي 
بعض الفقرات والمواد التي قد تكون 

بحاجة إلــــــى تحديد أو تفصيل أكبر 
أو إعــــــادة صياغة لتوضيــــــح الغموض 
والنصــــــوص المبھمة التــــــي تتضمنھا 
بعض مواده، وھو أمر مھم.. لا ســــــيما 
أن مجلس النواب العراقي لم يقر ھذا 

القانون بعد.
فھذا القانون لا يشــــــير إلى أية قوانين 
أو مواثيق دولية بشأن الصحافة.. ولا 
يستشــــــھد بأية نصوص أو مواد منھا، 
كميثاق شــــــرف الفيدراليــــــة الدولية 
المجلس  تبنــــــاه  الــــــذي  للصحفييــــــن 
العالمــــــي للفدراليــــــة عــــــام ١٩٤٥ وتم 
تعديله عام ١٩٥٦. وھو أيضا لا يحدد 
بدقــــــة المعايير والضوابــــــط التي يتم 
بموجبھا تحديد من ھو الصحفي، ولا 
المعايير والأســــــس التي تحدد العمل 
الصحفــــــي والســــــلوك المھني، فضلا 
عن أن بعض المــــــواد الواردة في ھذا 
القانون والتي صيغت لحماية الصحفي 
العراقي ودعمه والدفاع عنه وتســــــھيل 
أداء مھمتــــــه، نجدھا وقــــــد تم ربطھا 
بعبارات مثل (بما يســــــمح به القانون)، 
و(في حدود الاحترام الواجب للقانون)، 
و(ما لم يكن إفشاؤھا يشكل ضررا 

قراءة في قانون حماية الصحفيين العراقيين.. 
إيجابياته، وثغراته التي تقتضي إعادة النظر فيھا

شليمون داود أوراھم
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بالمصلحة العامــــــة)، و(إلا بعد إخبار 
النقابة)، وما إلــــــى ذلك من النصوص 
المرنــــــة والمطاطــــــة القابلــــــة للتأويل 
والاجتھاد والتفســــــير من قبل الطرف 
المقابل وحسب الحاجة والموقف.. في 
الوقت الذي يفترض فيه أن يتم تحديد 
بشــــــكل  وآلياتھا  ومدلولاتھا  معانيھا 

أكبر وبتشريعات قانونية واضحة.
وفي التفاصيل نطالع في الفقرة ثانيا 
من المــــــادة الأولى مــــــن قانون حماية 
الصحفييــــــن العراقييــــــن المقترح، أن 
(المقصود بالصحفــــــي لأغراض ھذا 
القانون كل منتم إلى نقابة الصحفيين). 
الدقيق  التوصيف  غياب  ھنا  ونلاحط 
للصحفي الذي يفترض إما أن يكون 
خريج فرع الإعــــــلام في الجامعات أو 
المعاھد أو في أية دراسة أخرى قريبة 
مــــــن الصحافة والإعلام، أو أن يكون 
رئيسا أو مديرا أو سكرتيرا أو عاملا 
في مؤسسة إعلامية، أو على الأقل أن 
يكون قد دخل ھــــــذا الميدان بدافع 
الرغبــــــة أو الھواية أو الموھبة المعززة 
بامتلاك مقومات الصحفي من إجادة 
اللغة والأســــــلوب الكتابي والممارسة 
والخبــــــرة وغيرھا.. وقــــــد تفرغ لھذا 

العمل.
كمــــــا نلاحظ في ھــــــذه المادة عدم 
تحديد النقابة التي يفترض بالصحفي 
الانتماء إليھا، بل الاكتفاء بعبارة (نقابة 
الصحفيين)، فإذا كان المقصود بھا 
على أنھا نقابة الصحفيين العراقيين.. 
فھي ثغرة قانونية لعدم تحديدھا بدقة 
لا ســــــيما مع وجود نقابــــــة أخرى في 
العراق، وبما يبرز ســــــؤالا أول: وماذا 
عن مئات وربما آلاف الصحفيين ممن 
ھم أعضاء مشاركين أو عاملين في 
نقابة صحفيي كوردستان العراق، وھو 
إقليم ضمــــــن دولة العراق الاتحادية له 
وضعه الخاص المثبت دستوريا.. وفيه 
مؤسسات تشريعية وتنفيذية وقضائية 

معترف بھا محليا وإقليميا ودوليا.

أما الســــــؤال الثاني فيتمثل بالكيفية 
التي سيوفق فيھا واضع ھذه المادة.. 
بينھــــــا وبين الفقــــــرة الثانية من المادة 
التاسعة والثلاثين من الدستور العراقي 
التي تنص على أنه (لا يجوز إجبار أحد 
على الانضمام إلى أي حزب أو جمعية 
أو جھة سياســــــية)؟. ثم ماذا عن مئات 
العاملين  العراقيين  الصحفيين  وآلاف 
في العشرات والمئات من المؤسسات 
الإعلاميــــــة وغيرھا من المؤسســــــات 
الدينيــــــة أو التربويــــــة أو الثقافيــــــة أو 
الاجتماعية أو الاقتصادية أو الرياضية 
أو حتــــــى الحزبيــــــة دون أن يكونــــــوا 
بالضرورة قد قاموا بتنظيم اســــــتمارة 
الانتماء لنقابة الصحفيين العراقيين أو 
أية نقابة أخرى؟، وھل ســــــيبقون دون 
حماية وغطاء قانونــــــي يحمي عملھم 
وحياتھــــــم وحقوقھم ويدعمھم في أداء 

مھمتھم؟.
وتنص المادة الرابعة من القانون على 
أن (للحصفي الحصول على المعلومات 
والأنبــــــاء والبيانــــــات الإحصائيات من 
مصادرھا بما يســــــمح بــــــه القانون). 
فيمــــــا تنص المادة السادســــــة على أن 
(للصحفــــــي الاطــــــلاع علــــــى التقارير 
والمعلومات والبيانات الرســــــمية وعلى 
الجھة المعنيــــــة تمكينه من الاطلاع 
عليھا والاســــــتفادة منھــــــا ما لم يكن 
إفشــــــاؤھا يشــــــكل ضررا بالمصلحة 

العامة ويخالف أحكام القانون).
وفــــــي ھاتيــــــن المادتيــــــن ثغرتيــــــن أو 
مأخذين، الأول ھــــــو أن حق الحصول 
على المعلومات يرد في ھاتين المادتين 
بشكل ســــــطحي عام ووفق ضوابط 
قابلة للكثير من التأويل والتفســــــير 
الشــــــخصي المزاجــــــي.. بينما كان 
المفترض أن يرد ھــــــذا الحق ويحدد 
بشــــــكل قانونــــــي وتشــــــريعي أكثر 

وضوحا وتفصيلا.
والمأخذ الثاني ھو ربط حق الحصول 
علــــــى المعلومات من عدمه بالمصلحة 

العامة وعدم مخالفة القانون، وھو تعبير 
مرن ومطاط قابــــــل ھو الآخر للتأويل 
والاجتھاد والتفســــــير وفــــــق ما ترتأيه 
الجھة الحائزة على ھــــــذه المعلومات 
والتي سيكون لھا حق تقرير مدى ما 
يمكــــــن أن تلحقه ھذه المعلومات من 
ضرر بالمصلحة العامة مع منحھا حق 

تحديد نوع ھذه المصلحة.
أما المادة السابعة من القانون فتنص 
على أنه (لا يجوز التعرض إلى أدوات 
عمل الصحفي إلا بحدود القانون)، فيما 
تنص الفقرة ثانيا من المادة العاشــــــرة 
على أنه (لا يجوز استجواب الصحفي 
أو التحقيق معه عن جريمة منســــــوبة 
إليه مرتبطة بممارسة عمله الصحفي 

إلا بعد إخبار النقابة بذلك)!.
والمعنى في ذلــــــك جواز التعرض إلى 
أدوات عمل الصحفي في ظل القانون 
الذي يفترض أن يكون قد تم تشريعه 
لتحديد التفاصيــــــل. كما تعني ھذه 
المادة إمكانية اســــــتجواب الصحفي 
أو التحقيق معه والذي قد يفضي إلى 
الســــــجن وذلك بمجرد إخبــــــار النقابة 
بذلــــــك. بينما نرى أن ھــــــذا المفھوم 
(اعتقال الصحفي وسجنه) بسبب عمله 
ضمن السياقات المھنية، أمر تم إلغاؤه 
في دســــــاتير وقوانين أغلب دول العالم 
الديمقراطية، ثم ھل أن أية مشاكسة 
صحفية رافضة لواقع معين أو أية إثارة 
لمشــــــكلة قد تحرج السلطة أو بعض 
مؤسساتھا، أو أي كشف عن تقصير 
لوزارة أو ھيئة ما ســــــيقع تحت طائلة 
القانون وبمــــــا يمنع الصحفي من أداء 
عمله ما قد يــــــؤدي بالتالي إلى تدخل 
القــــــوات الأمنية ومــــــا يمكن أن ينتج 
عن ذلك من ضرب وركل وتكســــــير 
كمرحلة أولــــــى تمھيدية تليھا مرحلة 
السجن!.  وربما  والتحقيق  الاستجواب 
أللھــــــم إلا إذا كان الصحفــــــي قــــــد 
ارتكب، ضمن عمله، جناية أو جريمة 
يعاقب عليھا القانون وسيكون شأنه 
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عندھا شــــــأن أي شــــــخص آخر تحت 
سلطة القانون.  

وبمعنى آخــــــر، كان مــــــن المفترض 
أن يحــــــدد ھــــــذا القانــــــون التجاوزات 
والمخالفات التي تضع الصحفي تحت 

طائل المسائلة القضائية.
وتتضمن الفقرتين أولا وثانيا من المادة 
الثالثة عشرة للقانون ضوابط بمنح عيال 
الصحفيين الشھداء أو الذين يتعرضون 
للإصابات بدرجات معينة جراء العمل 
الصحفي رواتب تقاعدية، لكن كلتا 
الفقرتين لا تحددان الجھة المعنية بھذا 
الأمــــــر، أي منح الراتب التقاعدي، وما 
إذا كان المعني ھو الحكومة ممثلة 
بوزارة المالية، أو نقابة الصحفيين أو 
المؤسســــــة الإعلامية التــــــي يعمل بھا 

الصحفي.
إن ھكــــــذا نصوص، ولا ســــــيما تلك 
المتعلقة بـ (ما يســــــمح بــــــه القانون) 
و(دون إلحاق ضرر بالمصحلة العامة) 
و(الاســــــتجواب والتحقيــــــق).. كانت 
ســــــتصبح مناســــــبة لو تم تفصيلھا في 
ھذا القانون بقوانين وتشريعات موازية 
تشــــــرح وتحــــــدد الضوابــــــط والآليات 

بشكل جلي لا لبس فيه.
وھذه ملاحظات بســــــيطة أوردتھا ھنا 
كصحفي عامل في مجال الإعلام.. 
لا كخبيــــــر قانونــــــي فــــــي القوانين 
والدساتير، وأود قبل أن أختم المقال، 
أن أدعم ھــــــذه الملاحظــــــات بإجراء 
مقارنــــــة بســــــيطة بين بعــــــض مواد أو 
معطيــــــات قانون حمايــــــة الصحفيين 
العراقيين ھذا من جھة، وبعض ما ھو 
وارد فــــــي قانون العمــــــل الصحفي في 
كوردستان رقم ٣٥، ودستور الاتحاد 

الدولي للصحفيين.. من جھة أخرى.
فــــــي  الصحفــــــي  العمــــــل  قانــــــون 

كوردستان
يرد في مقدمة قانون العمل الصحفي 
في كوردســــــتان، الفقرة خامسا من 
المــــــادة الأولى الفصــــــل الأول، تعريف 

للصحفــــــي علــــــى أنه (كل شــــــخص 
يمــــــارس العمل الصحفــــــي في قنوات 
الإعــــــلام)، ومع أن النص لم يحدد ھو 
الآخر معايير وضوابط اعتبار الشخص 
صحفيــــــا، لكننا نلاحــــــظ عدم ربط 
التعريف بالانتماء إلى أية جھة أو نقابة. 
كما أن القانــــــون لا يتضمن أية مادة 
تقضي باعتقال أو ســــــجن الصحفي، 
لا بواســــــطة القضــــــاء ولا بغيــــــره، ولا 
شريطة إعلام النقابة ولا غيرھا، فمن 
المفترض أن زمن اعتقال الشــــــخص 
بســــــبب كلمة أو حريــــــة رأي قد ولى 
في العراق الجديد، والعقوبة الأقصى 
الواردة فــــــي قانون العمــــــل الصحفي 
فــــــي الإقليم ھي تلك المحددة بالفقرة 
أولا مــــــن المادة التاســــــعة من الفصل 
الخامس والتي توقع غرامة مالية على 
الصحفي أو المؤسســــــة الإعلامية في 
حالة ارتكابھا خطأ يخالف السياقات 
مختلف  في  النافذة  والقوانين  المھنية 
المجالات. والقانون يحدد ھذه الحالات 
بالتفصيل في المادة التاسعة من الفصل 
الخامس، وإلى غير ذلك من النصوص 
والمواد التي يلتمس المطلع عليھا أنھا 
وضعت حقا لحماية الصحفي وحريته 
وكرامتــــــه وتنظيم عمله وتوفير كل 
الســــــبل الممكنة لأداء رسالته بمھنية 
عالية دون أن يتضمن ذلك معنى أنه لا 
يمكن أن يخطأ ولا تجوز محاســــــبته 
عند الخطأ الذي ھو حالة طبيعية عند 
الإنســــــان وفي كل المھن.. فما بالك 
بمھنة المتاعب، وقد حدد ھذا القانون 
تفاصيــــــل المخالفات التي تســــــتوجب 

المحاسبة بشكل واضح. 

دستور الاتحاد الدولي للصحفيين
وتنــــــص الفقــــــرة (أ) مــــــن الفصــــــل 
الثاني منه علــــــى أن (الاتحاد الدولي 
للصحفيين تأســــــس في ســــــياق دعم 
التعددية والديمقراطية وحقوق الإنسان 
الأساسية، وھو مستقل عن أية أجسام 

آيديولوجية أو سياســــــية أو حكومية 
أو دينيــــــة، وھو يمثل جميــــــع النقابات 
أعضــــــاءه في مجــــــال التعليم والبحث 

وجميع الأمور المھنية).
ومن أھدافه الورادة في الفصل الثالث 
من دســــــتوره: (حمايــــــة وتقوية حقوق 
الصحفييــــــن وحرياتھم، واحترام حرية 
الحصول على المعلومات والدفاع عنھا، 
وكذلــــــك حرية الإعلام واســــــتقلالية 
الصحافــــــة واتخاذ إجــــــراءات للدفاع 
عن الصحفيين وعن عملھم وتحســــــين 
الظروف الاجتماعية وشــــــروط العمل 
المھنيــــــة لجميع الصحفييــــــن)، وغير 
ذلك من الأھداف التي لا تنطوي على 
عبارات مثل (من خلال القضاء، إعلام 
النقابة، الاعتقال وفق القانون، الصالح 
العــــــام والمصلحــــــة الوطنيــــــة العليا) 
وغيرھا من النصوص التي تبقى قابلة 
للاجتھاد والتأويل وحسب رغبة الجھة 

المعنية أو الطرف المقابل.
إنھــــــا إذن دعوة عامة ومشــــــتركة.. 
للصحفيين العراقيين بكل عناوينھم، 
ولنقابة الصحفيين العراقيين ولمجلس 
النــــــواب العراقي الحالــــــي أو القادم.. 
ميثاق شــــــرف  علــــــى  للاطــــــلاع أولا 
الفيدراليــــــة للصحفييــــــن، والقوانيــــــن 
الصحفيــــــة في البلــــــدان الديمقراطية 
التــــــي يســــــعى القائمون علــــــى العراق 
الجديد بلوغ مســــــتواھا، ومن ثم إعادة 
النظــــــر بجدية في العديــــــد من مواد 
قانــــــون حماية الصحفييــــــن العراقيين 
بما يجعلــــــه قانونا تم وضعه لا للحرية 
والحماية المقيدة بنصوص مبھمة، إنما 
بقوانين وتشريعات محددة ووواضحة، 
لتســــــھيل أداء عملھم بالطريقة الأمثل، 
ولا بأس في محاســــــبة المخطأ.. على 
أن ينسجم ذلك والكرامة الإنسانية.. 
الصحافــــــة  رســــــالة  وخصوصيــــــات 

والإعلام.
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رغم مطالبة المرأة المستمرة بالكثير 
من حقوقھا في العديد من المجتمعات 
العربيــــــة، ورغــــــم أرض الواقع الصريح 
الذي يقول أن الرجل الشرقي لا يمكن 
أن يتنازل عن زعامته وامتلاكه لعصمة 
المرأة، ورغم أن الأديان السماوية منحت 
الرجل حقا آلھيا بالسيطرة على المرأة، 
تأتي لنا الفضائيات بأطباق لذيذة وشھية 
تحاول من خلالھا أبراز قدرة المرأة على 
الھيمنة على مقدرات الرجال والتلاعب 
بأعصابھم ومشاعرھم وإظھارھم بالتالي 
كعبيد أذلاء لأنوثتھــــــا وجمالھا. نظرة 
فاحصة ومحايدة في صلب المجتمعات 
العربية تكفي لمعرفة المســــــتوى الذي 
وصلــــــت إليه حالــــــة المرأة كإنســــــانة 
خاضعة ومستسلمة يملك الرجل قيادھا 
وبوصلتھا والحــــــق في تحديد حركتھا 
وخياراتھــــــا وكل مــــــا يدخــــــل في بناء 
شخصيتھا. يبدو استقلال المرأة حلما 
بعيــــــدا أن لم يكــــــن ضربا من المحال 
كما يبدو أن مــــــا تعرضه الفضائيات 
من واقع مفتــــــرض أو واقع خيالي ليس 
له أدنى فرصــــــة للتحقق في ظل غياب 
وعــــــي جمعي بمكانة المرأة أو الأيمان 
بھــــــا ككائــــــن واھب للحيــــــاة ناھيك 
عــــــن الھجمات الشرســــــة ضد كل من 
يرفع عقيرته ويطالــــــب ببعض حقوقھا 
والمحاولات المستمرة لتقييدھا وطمس 
كل قــــــدرة فيھا علــــــى الاختيار وإزالة 
أية بادرة توحــــــي بالعصيان أو الثورة أو 

التمرد. 

الفيديوكليب ينصف المرأة 
لا الأديان ولا التشــــــريعات الوضعية ولا 

القوانيــــــن الأرضية ولا الرغبة الجماعية 
للمجتمــــــع أنصفــــــت المــــــرأة أو وھبتھا 
بعض حقوقھا لذلك وجد القائمون على 
تصويــــــر الأغاني بطريقة الفيديوكليب 
الفرصة سانحة للعب في العقول وقلب 
الحقائق الدامغة وتزوير الواقع المعاش 
وفبركة الأحداث بما يتماشــــــى ورغبة 
الكثيرات من الجنس الناعم المرميات 
على الحافة الرمادية للحياة ككائنات 
ناقصات عقل وناقصات فعل وناقصات 
أرادة وقوة على التغيير وإحداث الفرق. 
في أغنية عادية بكلماتھا ولحنھا تظھر 
المطربة اللبنانيــــــة( دينا حايك ) وھي 
تفعــــــل كل ما يخطر ببــــــال امرأة حين 
تفكر في إيقــــــاع أكبر قدر ممكن 
من الإذلال على رجــــــل، فھي تدفنه في 
رمل الشــــــاطئ وتصب على رأســــــه دلاء 
من الماء روتضربه وتشــــــد شــــــعره ثم 
تستعرض مفاتن جسدھا أمامه وتراقبه 
وھو يتحســــــر على مذاق تلك التقاطيع 
المكورة إلى أن تربطه بحبل أو شــــــيء 
آخــــــر وتقدم حــــــركات جريئة وموحية 
بالانتصار لكي تثبت لنفســــــھا ثم لمن 
يشاھدھا إننا إزاء ملكة زمانھا وذاك 
الرجل القابع أمامھا أنما ھو عبد ذليل 

ومحتقر لا يساوي شيئا. 

مسيرة الإذلال تستمر 
ليســــــت (دينا حايك) وحدھا من تحرك 
علــــــى ھذا الاتجــــــاه في تلقيــــــن الرجل 
المھيمن دروســــــا في الانتقاص والمھانة 
و رد الدين القديم المتجذر عبر التاريخ 
والمتوارث كقيمة شــــــرقية مقدسة أبا 
عن جد. لقد سبقت (دينا) الكثيرات 

حيث أغانــــــي المطربات اللبنانيات مثل 
ھيفاء وھبي واليســــــا ونانســــــي عجرم 
والمصريــــــة شــــــيرين والخليجية أحلام 
تحفل بلقطات يشيب لھا الرأس وتعطي 
إيحــــــاء مغلوطا للمشــــــاھد الغربي بأن 
المرأة في الشــــــرق الأوســــــط قد بزت 
مادونا وبريتني سبيرز وشاكيرا! تتيح 
أجواء ھذه النوعية مــــــن الأغاني واقعا 
ورديــــــا جميلا وفضاء ســــــاحرا وخلابا 
لا يتوفــــــر إلا فــــــي الكوابيــــــس الليلية 
أو أحلام اليقظــــــة ولا بأس للمقھورات 
والمســــــتلبات والمظلومات أن يشاھدن 
بين الحين والآخر انتصارا زائفا وكسبا 
وھميا يتحقق على حساب الرجل الآمر 
والمسيطر إلى ما شــــــاء رب العالمين. 
لقــــــد فطن مخرجو تلــــــك الأغنيات إلى 
وصفتھــــــم الســــــحرية وترياقھم العجيب 
فبــــــدلا من أن ينقلــــــوا الواقع كما ھو 

الفيديو كليب الحديث 
تمرغ الرجل بالذل ثم تصحو

حجي خلات المرشاوي
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ويلتقطوا دقائــــــق الحياة بحذافيرھا 
راحوا يخلقــــــون عالما آخر مفترضا 
لكن جميــــــلا وســــــاحرا تنتقم فيه 
الضحايــــــا من أســــــيادھا وتأخذ فيه 
الفرائس حقھا من مفترسيھا وتنقلب 
العمليــــــة برمتھا ليصير  بقدرة قادر 
الغالــــــب مغلوبــــــا والظالــــــم مظلوما 
وليصبح(سي الســــــيد) عبدا مطيعا 

وخانعا وضعيفا. 

كذب محبوك خير من صدق مشوش 
فــــــي الواقع المفتــــــرض وحين يملك 
الخيال جناحيه ليحلق بعيدا يمكن 
للحقائق أن تتغير بســــــھولة وسلاسة 
ويمكــــــن لقواعد اللعبــــــة أن تصير 
مطواعة وأقل صرامة كما يمكن 
للقوانيــــــن أن تختــــــرق وتفقد بالتالي 
قيمتھا وعنفوانھا لأن الأمر بالكامل 
خيــــــال في خيال ووھــــــم بائس مبني 
على وھم آخر. تصوروا امرأة مشلولة 
العــــــزم ومســــــلوبة الإرادة في صعيد 
مصر أو في صحراء السعودية وھي 
تراقب التلفزيون وتشــــــاھد أختا لھا 
في المظلمة تجندل الرجل وتنتقم منه 
بھذه الصورة البھية التي تشفي الغليل 
وتــــــداوي العليل وتحقــــــن في أعماق 
النفس الھشة والمھزومة جرعة ھائلة 
لمخدر عذب ولذيذ ومسكن طيب 
وعجيب يعين أولئك المنبوذات خارج 
سياقات الحياة الفعلية على احتمال 
أوضاعھن المزريــــــة وواقعھن القاھر 
والمتعســــــف فيرتاح القلــــــب الدامي 
ويھدأ الضمير القلــــــق ويذھل العقل 
ولا يملك القــــــدرة على تقليب الأمور 
والتفكير في الواقع الحي والمعاش 
فلا تلوح بــــــوادر ثورة أو عصيان في 
الأفق القريب أو البعيد ويبقى الحال 
على ما ھو عليه مادامت النساء قد 
رضين بالانتصار علــــــى الرجل على 
شاشة التلفزيون أو السينما فحسب 
ومادام الرجــــــال مازالوا قوامين على 
النســــــاء يتحكمون بكل شاردة أو 
واردة في حياتھن ليترســــــخ بشكل 

ونھائي المثل المصري الذي  ساحق 
لطالمــــــا صدعوا رؤوســــــنا بتكراره 

:ظل راجل ولا ظل حيطة.

دور الأعلام يجب أن يكون أكبر من 
ذلك 

الأعــــــلام بــــــكل أنواعه المســــــموع 
والمطبــــــوع يجب أن يؤدي  والمرئي 
دوره ورســــــالته بشــــــكل أكثر نبلا 
ومصداقية وإذا كان الأعلام المرئي 
قد أســــــتحوذ على حصة الأسد من 
المتابعة والاھتمام فأن المســــــؤولية 
الأخلاقيــــــة والمھنية والقانونية تحتم 
عليه فعل الكثير، فيقع بالتالي عليه 
قبل غيره إيصال صوت المرأة بأمانة 
والتزام أكثر والبحث عن مشاكل 
المرأة الحقيقيــــــة والمعضلات التي 
تنغص عيشھا وتضغط عليھا باتجاه 
تسليمھا بالأمر الواقع، كما أن عليه 
ـ وأقصد الأعــــــلام المرئي ـ أن ينقل 
معاناتھا إلى أوســــــع مــــــدى ممكن 
لأن من شــــــأن عمل كھذا أن يھيئ 
لتشكيل ورقة ضغط على المجتمع 
وتكويــــــن رأي عام أكثر إنســــــانية 
وأقل تعسفا وظلما يتقبل إصلاحات 
وترميمــــــات باتت ضروريــــــة وحيوية 
لتحقيق نھوض حقيقي وملموس في 
واقع المرأة الكئيب والقاتم وإدخالھا 
من الباب الواسع للحياة، فما معنى أن 
تتعطل أكثر من نصف قوة المجتمع 
العاملة وتحبس طاقات لا حصر لھا 
داخل جدران أربع، وما معنى أن يظل 
الرجل يحظى بــــــكل الفرص بينما 
الفرص تكاد أن تكــــــون معدومة 
بالنســــــبة للمرأة. يلوح في الأفق أن 
المرأة مجبرة على أخلاء الكثير من 
مناطق روحھا  والتخلي عن الكثير 
من مســــــاحات وجودھا أرضاء لغرور 
الرجل الشــــــرقي وعنجھيته الفارغة 
ولا أمل يبدو أمــــــام الناظر مادامت 
المجتمعات تســــــير بسرعة الصاروخ 
نحو التقوقــــــع والارتداد والنكوص 
إلى حيث كان الجمل وسيلة النقل 

الوحيدة.
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ربمــــــا لم تكن مجــــــرد مصادفة 
أن يصــــــل المجلة في وقت واحد 
الثالث)  (اليــــــوم  كتاب  تقريبا 
للزميل مصطفى صالح كريم، 
وكتــــــاب (تأمــــــلات عراقية) 
للزميل رضا الظاھر.. أقول لم 

تكن مصادفة لأن الحراك السياســــــي 
والاجتماعي العراقي يجري ھذه الأيام 
على وفق إيقاعات متواترة ومتســــــارعة 
شــــــيئا  بكيفية جعلت للحدث القريب 
من نكھــــــة التاريخ، لكنــــــه تاريخ ما 
يــــــزال متحركا ومتداخــــــلا مع البرھة 

الراھنة..
الكتابان يتألفان مــــــن ترتيب وتجميع 
أعمدة صحفية كان الزميلان كتباھا 
في جريدتي الإتحاد وطريق الشــــــعب.. 
اليــــــوم الثالث عمــــــود الزميل مصطفى 
في الإتحاد كل اثنين، وتأملات عمود 
الزميل  الظاھر في طريق الشعب كل 

ثلاثاء..
تــــــرى ما الــــــذي حــــــرض الزميلين على 
تجميع ما كتباه مــــــن أعمدة صحفية 

في كتاب..؟
يقول الزميل مصطفى:»خلال زياراتھم 
إلى مكتب الجريدة في السليمانية أو 
في لقاءاتنا المتعــــــددة معھم طلب مني 
العديد من الأخوة الكتاب والصحفيين 
أن أجمــــــع ما كتبته في ھــــــذه الزاوية 
وأطبعھا في كتاب لتكون في متناول 
أيدي القــــــراء من جھة، ومن جھة أخرى 
لكي لا تكون عرضة للتلف والضياع». 

( من مقدمة كتاب اليوم الثالث) 
الزميل الظاھر كتب:»إن جمع أعمدة 
صحفية في كتاب مسألة مثيرة للجدل 
في حد ذاتھا، ذلك أنھا تقدم إضاءات في 

ما ھو غير ساكن، أي أنھا إضاءات لا 
بد من إعادة النظر فيھا كلما تحركت 
الأحداث، وھي دائمة الحركة بالطبع، 
وفــــــي ھذا الســــــياق أتوقع مــــــن قاريء 
التأملات أن يأخذ في الحسبان حقيقة 
أن كل مقالــــــة مرتبطــــــة بتاريخ معين 
قد لا يبدو ملائمــــــا لقراءتھا من زاوية 
الحاضر». (من مقدمة كتاب تأملات 
عراقية). ھذا النــــــوع من الكتب ربما 
تلعب دور المحفز للذاكرة التي بدأت 
تضطرب في مواجھة الكم الھائل من 
الأحداث، التي تبثھا وسائط الإعلام من 
وجھات نظر مختلفة على نحو يترك فيھا 
أثرا مشوشا، ويؤدي ربما إلى النسيان.. 
العودة إلى تلك الفتــــــرة وصفحاتھا من 
شرفة اللحظة الراھنة ربما يوفر فرصة 
أفضل للتأمل في تاريخ مستمر، وفي آلام 
مسيرة وطن يتشكل امامنا، وطن يولد 
من جديد.. والكتابان من ھذه الزاوية 

جزء من التاريخ السياسي العراقي..
يغلب على الكتابين الطابع الإنتقادي، 
شأن كل الكتاب الذين يمارسون ھذا 
النوع من الكتابــــــة، وإن كان كتاب 

تأملات أكثر ميلا إلى التحليل..
وإذا كانت الجريدة ھي النسخة الأولى 
للتاريــــــخ، فإن الكتابيــــــن يمثلان طبعة 
غير منقحة لتاريخنا، ھذه الطبعة تحفل 

بالكثير من المشاعر الذاتية المتأثرة 
بالحدث، والمتفاعلة معه. إنھما يجسدان 
لحظة معايشة موجعة، ترتفع فيھا نسبة 

الأدرينالين في الدم..
من وجھــــــة مھنية، الكتابــــــان يعرضان 
تجربــــــة زميليــــــن مھمين فــــــي الكتابة 
الصحفية.. وھي تجربة جديرة بالدراسة 

والـتأمل من لدن الصحفيين الشباب..
كتاباتھم  يجمعــــــون  كثــــــر  كتــــــاب 
المنشورة مبعثرة في الصحف والمجلات 
ويصدروھــــــا في كتــــــب، لكن العمود 
الصحفي نوع مختلف من الكتابة، إنه 
يمثل شكل من الـتأرخة الذاتية، سيرة 

ذاتية لتفاعلية الكاتب مع الحدث..
أقول لم تكن مصادفة صدور كتابين 
لصحفييــــــن عراقيين بارزيــــــن في ھذا 
الوقت، لأن التطورات المتسارعة تجعل 
من ھذا الشــــــكل مــــــن الكتابة أمرا 
تســــــتدعيه ضــــــرورات كثيــــــرة.. ربما 
استشــــــعر الزميلان ذلك في أعماقھما، 
واســــــتجابا لھا بتجميعھما وإصدارھما 

في شكل كتب. 
ربما ستشــــــجع تجربة الزميلين غيرھما 
من كتاب العمود في الحذو حذوھم..

لكن الحاجة ستبقى ماسة إلى مراجعة 
وتقييم ھــــــذه الكتب مــــــن وجھة نظر 

صحافية.. كي تتم الفائدة.

مقدمة ثالثة
دفة 
حد 
ث)
م،
 
 

سياســــــي 
ھذه الأيام 

بعد مقدمتي 
كتابي اليوم الثالث 
وتأملات عراقية
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٢٠٠٣/٩/٢٠
في عددھا الأخير أعلنت الجريدة عن 
حاجتھا لصحفيات، للعمل فيھا، صباح 
اليــــــوم المقــــــرر للمقابلــــــة حضر عدد 
لا بــــــأس به من الفتيــــــات، وجودي في 
اللجنة كان تقليدا ديمقراطيا، احدى 
المتقدمات تحمل شھادة ماجستير لغة 
انكليزية، مــــــلأت وجھھا بما جاء في 
طريقھا من أصباغ (يقال إنھا مكياج) 
على قدھا الممشــــــوق التصقت قطعة 
ضئيلة من القماش، أھــــــو اقتصاد أم 
موضة، لا أعلم؟!!.... سئلت: ما سبب 
اختيارك العمل في مجال الصحافة؟!

أجابت: بدلع وغنج، شــــــكلي يساعد، 

وجــــــدا لبقة في الحديــــــث، أقدر على 
عمل كل شيء دون حرج.

تعجب رئيس اللجنة، خاصة من كلمة 
(دون حرج) وقــــــال لھا: ماذا تقصدين 

بكلمة دون حرج؟!.
أجابــــــت: أنــــــا فتــــــاة متحــــــررة، وھذا 
يســــــاعدني في العمل الصحفي، الذي 
يحتاج الجرأة واختراق الآخر في انتزاع 
المعلومــــــة، واصطيــــــاد الخبر، ھكذا 
قيل لي، قال لھا رئيــــــس اللجنة، وھو 
من طراز الرجال الصارمين، وابتسامة 
صفراء على محيــــــاه المتصلب: عملنا 
يحتــــــاج للجدية والجھد، ولا يدخل في 
صلبــــــه الغنج أو اللعب، امتعض وجھھا 

مــــــن كلامــــــه، أدارت ظھرھا للجميع 
وخرجــــــت منزعجة. الأخــــــرى قبل أن 
يوجه لھا أي ســــــؤال، طالبــــــت بدوام 
محدد وثابت، وراتب ھي تحدده حسب 
ظروف عملھا، لأنھا مرشــــــحة نفسھا 
للبرلمان، ووقتھا جــــــدا ضيق. الثالثة، 
ما أن وجه إليھا السؤال المعتاد، حتى 
قالت، الفراغ عنــــــدي فراغ كبير في 
حياتي، تخرجت من الجامعة ولم أجد 
تعيين منذ ســــــنتين، لم يتقدم لخطبتي 
رجل مناسب، في البيت يوجد من يقوم 
بشــــــؤونه، يقتلني الفراغ، لا يھمني نوع 
العمل، إضافة لحاجتي للراتب ســــــألھا 
رئيس اللجنة: تجيدين شيئا من العمل 

كيف لم أفكر بذلك من قبل..؟
الأســــــماء، الأسماء بالذات، تلك الأســــــماء التي تحفظنا عليھا تلافيا لأية إحراجات، أليس من الجائز أن تشكل 

رأس خيط يقودنا ربما إلى شخصية تلك الزميلة، أو يضيء الغموض الغريب الذي أحاط بمصيرھا..
حســــــنا، لأجرب البحث.. لأبدأ باســــــم أحد رؤساء التحرير الكثر الذين وردت أسماءھم في الدفتر، ذلك الرجل  
الذي تكررت الإشارة إلى اسمه في اليوميات، أكثر من سواه. ورغم كوني من أقدم الناشطين في الصحافة 

المحلية إلا أنني لم يسبق لي أن التقيت ھذا الرجل أو سمعت باسمه..
أما الجريدة التي رأس تحريرھا فقد انتھت إلى التوقف عن الصدور شأن العشرات من زميلاتھا اللواتي شكلن 
بعد التغيير موجة طفح إعلامي ســــــوداء، مشــــــبعة بالروائح الكريھة التي وددنا لو ظل ھواءنا نظيفا من عقدھا 

البكتيرية القاتلة..
لم تكن المھمة يسيرة في الظرف الأمني الوعر الذي تعيشه المدينة، يلزمني الكثير من الحذر وأنا أبحث عن 
شــــــخص ما تربطه معرفة أو صلة به، لم يكن منتميا إلى واحدة من عوائل المدينة المعروفة، ولم يكن كما 
ظھر لي بعد تجربتي في الإستفســــــار عنه، لم يكن يتمتع بعلاقات مع مجتمع المدينة الثقافي والإعلامي، كان 

شخصا نكرة إلى حد كبير..
اصبحت الآن على يقين أنه جاء بعد التغيير، حاملا معه مشــــــاريعه الشــــــخصية و « أجندته « الخاصة شــــــأن 
الكثيريــــــن من المغامرين الذين وجدوا في التغيير فرصتھم  لتحقيــــــق أحلامھم المحبطة والمؤجلة في الإثراء 

بسرعة الضوء..
ذات أمســــــية نادرة في ھدوئھا الذي لــــــم تمزقه أصوات الإنفجارات والقذائــــــف والمفخخات التقيت بالمصادفة 
صديقا مسنا كان يمارس الكتابة في الصحافة بشكل متقطع، ولدھشتي فقد وجدت ضالتي عنده، أخبرني 
أنه نشر في جريدته عدة مقالات لقاء مكافآت لم يقبضھا أبدا، كان الرجل يمارس المماطلة في الدفع حتى 

أوقف الجريدة..
قال إنه عمل فيما بعد في تجارة ما، وأنه قتل نتيجة خلاف على الأرباح مع شركائه في تلك التجارة المشبوھة 

الغامضة..»

يوميات صحفية محترقة إلى النصف
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الصحفي، مثــــــل عمل تحقيق صحفي، 
كتابــــــة مقال، مندوبــــــة إعلان، العمل 
بھتت  التنضيــــــد،  الكمبيوتر،  علــــــى 
لما ســــــمعت، وقالت: أنا متخرجة من 
معھد التمريض، اســــــتطيع زرق الإبر، 
المرضى،  رعاية  الأولية،  الإســــــعافات 
أعتذر منھا رئيس اللجنة بأدب وتمنى 
لھــــــا التوفيق في مجــــــال اختصاصھا، 
انتھى وقت اللجنة، ولم ترشــــــح أي من 
المتقدمــــــات، في نھايــــــة الدوام دخلت 
الجريدة فتاة منكسرة، بخجل شديد 
تحدثت عن شــــــأنھا مع رئيس اللجنة، 
فعينھا منظفة بنصف راتب لمدة ثلاثة 
شــــــھور مبدئيا، وافقت لأنھا لا تعرف 
القــــــراءة والكتابــــــة ولا طريق أمامھا 

لكسب لقمة العيش.

٢٠٠٣/١٠/٢
تلتھم الأرض عجلات السيارة منطلقة 
إلى منطقــــــة نائية في أطراف المدينة 
لتقديم واجب التعازي لشيخ مھم فقد 
أحد أبنــــــاء عمومته في حادث غامض 
، وإعــــــداد تقريــــــر مدفــــــوع الثمن عن 
مراسيم العزاء للنشر في الجريدة، في 
تقليد لا سابق له.. تصورت أن الشيخ، 
بسبب اھتمامه، لا بد أن يكون تحت 
تأثير حالة مــــــن الحزن العميق. ما أن 
وقعت عيني على سماته، حتى ساورني 
الشك في أنه المقصود بالتعزية، قلت 
في نفسي: ما علي المھم أن أوفق في 
التصوير. الشيخ رجل كثير التصابي، 
لحيته وشعر رأسه يبدوان مصبوغان. 
وھــــــو جالس منتفخا مثــــــل ديك رومي 
في صــــــدر الخيمة المعدة لاســــــتقبال 
المعزين، لابد من الإصغاء لحديثه مع 
من يأتــــــون لأكون فكرة عنه عندما 
أريد الكتابة عن الموقف، كل حديثه 
يدور حــــــول صفقات مبھمــــــة وثارات 
ومواضيــــــع خارجة عن أصول التعازي، 
وشوشات عن سرقات، وأشياء أخرى .
........................................

........................................

........................................

........................................

........................................

........................................
... عندما قدمت مناسف الغداء، وقف 
الموجودات  إحــــــدى  يغازل  كمراھق 
من الحضور، وكأنه ليس في موقف 
عزاء، على أساس أنه يجاملھا، حاولت 
ھي بــــــذكاء تغيير الحوار، على الأقل 
.................... و  للعزاء،  احتراما 
......................................
......................................
.............. طوال ســــــاعات المساء، 
عندمــــــا كنت أعــــــد التقرير عن تلك 
الزيارة كنــــــت أفكر، ينتابني الحزن 
على مجتمع، يعمل لمثل ھؤلاء الرجال 
اعتبــــــارا وتقدير، بســــــبب الســــــلطات 
والثــــــروات التــــــي توفرت لھــــــم نتيجة 

نشاطات معظمھا غير مشروع..
اســــــتغفرت ربــــــي، ودعوت مــــــن الله 
أن يرحمنــــــا، ولا يســــــلط علينا من لا 

يرحمنا..

٢٠٠٣/١٠/١٤
اليــــــوم طلــــــب مني عمــــــل تحقيق عن 

الأوضاع في  المدينة..
رســــــمت خطة عمل في رأسي..حددت 
المناطق التي تصلح أن تشكل مدخلا 
للوصول إلى قعر مدينتي المنكوبة..

التزاحم أمام محطات الوقود أكثر ما 
لفت انتباھي خلال تنقلاتي اليومية..
طوابير من الناس تصطف ھناك على 

مدار الساعة في انتظار يائس..
يا للمفارقة.. شــــــحة قاتلة في الوقود 

في بلد نفطي..
دون تــــــردد وقفت فــــــي واحد من تلك 
الطوابير.. سألت امرأة كانت تشغل 

مكانا متقدما في الطابور..
كم مــــــن الوقت مضــــــى عليك وأنت 

تنتظرين..؟

منذ أيام ثلاثة أبكر في الحضور من 
الفجــــــر، وأبقى حتى المســــــاء دون أن 

أحصل على قنينة غاز واحدة.. 
استمرت في أسى وألم: عائلتي كبيرة 
وحاجتي إليھا ماسة جدا.. كل مساء 
يقولون التوزيع غدا.. الله يجازي الذي 

كان السبب.. 
سألتھا: الا تتوفر عند الوكلاء..؟

الوكلاء  لــــــدى بعض  متوفر  أجابت: 
لكن بأســــــعار عالية جدا.. انا أرملة، 
وأولادي صغــــــار، والبيت إيجار، زوجي 
شــــــھيد، وراتبه لا يكفي.. ھنا السعر 

معقول..
ثم أقســــــمت: منذ شــــــھرين وأنا أطبخ 
على الخشب والكارتون الذي يجمعه 

أطفالي من المزابل والطرقات..
غادرتھا ونبرة الحزن والتعب في صوتھا 

تلازمني، وتتردد في ذھني.. 
توجھــــــت إلى أحــــــد المســــــئولين في 
شــــــركة نفط الشــــــمال، ســــــألته عن 
الأزمة، أسبابھا، وھل ثمة حل قريب..

فاجأنــــــي صوته وھو يصــــــب اللعنات 
والغضب علــــــى المواطن معلنا أنه ھو 
الســــــبب، المواطن ھو المستغل الأول، 
الغاز يوزع بالتساوي على المواطنين، ولا 

من الإنترنت
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شحة ھناك في المنتجات النفطية..
عرضت عليه صور الطوابير  المسمرة 
الحكومية،  الوقــــــود  محطــــــات  أمام 
أصــــــر على إنــــــكاره، ثــــــم علق على 
الصــــــور.. ھذه إن وجــــــدت فھي حالة 
نادرة، وشــــــاذة.. سكت للحظات وھو 
يلمــــــس ذقنــــــه متفكرا، ثــــــم بادرني 

قائلا:................
تجاھلت أمر الرشــــــوة، لم اسرد شيئا 
منھا لأحد.. ولكن حتام السكوت؟!

٢٠٠٣/١٠/٢٢ 
في الســــــاعة الخامســــــة مساءا، كان 
موعد اللقاء مع تلك الشــــــخصية، أنا 
وزميل لي حملنا عدة العمل، كاميرا، 
أوراق، أقلام، مســــــجل، ونحن نخمس 
المبلغ الذي سيغدق علينا بعد المقابلة 
مــــــع ذلك الجزار المتمــــــوه قلبا وقالبا 
ونسدسه، كرشــــــه الذي يزاحم أزرار 
قميصــــــه يثبت مــــــدى قــــــوة أفكاره 
المندلعــــــة مــــــن بطنه وفق قياســــــات 

بريمــــــر. ســــــيارة الإجرة التــــــي تقلنا 
تعطلت أكثر من مرة، لكننا وصلنا 
مع موعد العشاء، رأى أن بتم الحدبث 
حول مائدة العشــــــاء، ، سيكون بحق 
عشاء عملن كاميرتي متحفزة أكثر 
مني، قلم زميلي كالســــــھم المحترق 
الكلمات....................  يتراشق 
إبراھــــــام لنكولن يقــــــول: (لم يحدث 
تھامسنا  أنني..................)،  أبدا 
أنا وزميلي، لا بد أنه سمع ھذه العبارة 
في أحد تلــــــك الاجتماعات البريمرية، 
زميلي يكتب، البدين مستمرا، يتكلم 
بلا توقف عن النزاھة، بينما ھو يبتلع 
اللقمة تلــــــو اللقمة، النزاھة تخجل من 
طريقة لوكــــــه للحديث ممتزجا بلقم 
الطعام الكبيرة، مع ارتشــــــاف الشاي 
الســــــاعة قد  انتھى الحــــــوار، كانت 

قاربت العاشرة ليلا. 
فــــــي طريق عودتنا إلى البيت، أوصلني 
زميلي الى باب الــــــدار، الصمت الذي 

ھيمن علينا طوال الطريق كان مثقلا 
بســــــؤال ناتئ، أعلن زميلــــــي عنه في 
النھايــــــة.. المبلغ كان محبطا، لذا لا 
بد من اتخــــــاذ الاحتياطات مع رئيس 
التحرير، الذي تحول في الفترة الأخيرة 
إلى جھنم مھما يلقى فيھا، تسـأل دوما 
عن المزيد..فكرت طويلا في زميلي 
ورئيس التحريــــــر، كلاھما من نفس 
طينة الشــــــخصية التي قابلناھا اليوم، 
وتســــــاءلت: أين معاني الإنسانية التي 
تقذفھا أبواق حلوقھم الجشعة، لابد أن 
ابتعد عنھم، أبحــــــث في مكان آخر 
عن معنى أكثر رقيا يعوم في داخلي، 
لكــــــن حاجتي للمــــــادة، لإعالة أختي 
وأمي، تسمر روحي الحرة، في الصباح 
قررت كشــــــف أمر زميلي، لكن بعد 
تفكيــــــر مجھد، فضلت الانســــــحاب 

بھدوء، لكن الى متى الھروب؟.

فوتو: يحيى أحمد
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بدون وسائل إعلام حيادية وموضوعية، 
لن يكون بمقــــــدور الناس أن يكونوا 
لأنفســــــھم صورة واضحة عن مجريات 
الأمــــــور، وبالتالي ســــــوف لــــــن يختاروا 
الشخص المناسب لمقاومة التيار الذي 
يفضي إلى الدمار، القوي الأمين، الذي لا 
تأخذه في سبيل تحقيق مصلحة الشعب، 
لومــــــة لائم، ولا ينحاز إلــــــى طائفة دون 
أخرى، أو قومية دون أخرى، يقول لينين 
فــــــي تعريفه للتحيز (ھو موقف ســــــلبي 
معاد تجاه جماعــــــة، أو تجاه أعضائھا، 
وھو يتميز بالمواقف النمطية، الناشــــــئة 
عــــــن العمليات التي تــــــدور في ذھن من 
يتبناھا، أكثر مما تنشــــــأ عن الاختبار 
الواقعي لصفات الجماعة المعنية) روزا 
العرقية-دار  اسماعيلوفا-المشــــــكلات 
الثقافة الجديدة-١٩٨٣-القاھرة-ص١١١. 
عن مجموعة أعمــــــال لينين-المجلد٣٣- 
فاريمان:  مايــــــكل  مع  ص٣٨٦-حــــــوار 
مراسل صحيفة الأوبزرفر. وفي تعريف 
آخــــــر للتحيز ورد في مرجع لعلم النفس 
الاجتماعــــــي (التحيز ھو موقف عدائي 
تجــــــاه موضوع، وھو يميــــــل لأن يكون 
نمطيـا بدرجة كبيرة ومشحون عاطفيا، 
ولا يسھل تغييره بالمعلومات المضادة/ 
عين المصدر السابق والصفحة). وبعد 
التعريفيــــــن لا أظن أن أحــــــدا بمقدوره 
الحديــــــث عن إعلام عراقــــــي خال من 
التحيــــــز، لكن كيــــــف نواجه طرحا 
يوصف بأنه غيــــــر موضوعي إذا كان 
لا يســــــھل تغييره بالمعلومات المضادة؟ 
بالتأكيــــــد لن يســــــھل تغيير أي موقف 
نمطي، ترســــــخ في اللاوعــــــي الجمعي، 
والعقل الســــــائد، وترك آثــــــارا واضحة 
على الذاكرة الجمعية وأنماط السلوك 
الشــــــعبي لدى مجموعة معينة، لا تجد 

لھــــــا وجودا إلا في تأكيد انعدام ثقتھا 
بالآخريــــــن، نتيجــــــة الدروس القاســــــية 
التي حفرتھــــــا عميقا أحــــــداث التاريخ 
الســــــوداء. والخصماء السياســــــيون في 
وسائل إعلامھم: يستعيرون مصطلحات 
وتســــــميات ومقــــــولات الخصــــــم، لتعيد 
تأويلھا وتوظيفھا في خطاب مضاد، في 
الزاوية الأســــــبوعية للصحافي مصطفى 
صالح كريم تحت عنوان (اليوم الثالث) 
في جريدة الاتحاد ليــــــوم ٢٠٠٥/٢/١٦. 
كتب يــــــرد على مقال نشــــــرته جريدة 
الصباح يتھم الكورد بأنھم (يســــــعون 
إلــــــى كســــــب المزيد مــــــن المناصب 
والامتيــــــازات، ويســــــتعدون للانفصال) 
وجاء في رد كريم(أسطوانة مشروخة، 
كان على جريــــــدة الصباح ألا تكرر 
إعادتھا لأن القادة الكورد أعلنوا مرارا 
أنھم متمســــــكون بعراقيتھم، وأنھم لم 
يفكــــــروا بالانفصــــــال مؤكدين على 
بنــــــاء عراق ديمقراطي تعددي فيدرالي/
ص١٥). ھنــــــاك خطاب إعلامي يركز 
فــــــي جوھره على اســــــتخدام التحريض 
والافتراء كي يكسب ود شريحة من 
المجتمع، أو ليفــــــوز بمقعد برلماني أو 
يحتفظ بكرسيه، وھو لا يعلم بأن في 
خطابه تكمن بــــــذرة الفتنة التي تبث 
روح الفرقة والشــــــقاق بين أبناء الشعب 

الواحد.
يصف كريم ھذه الاتھامات بالأسطوانة 
المشــــــروخة، ولكن لماذا وبعد نصف 
عقد من الزمــــــان لا زال البعض يعزف 
ھذه الأسطوانة المشروخة؟ ولماذا تلقى 
أســــــطوانة مشــــــروخة آذانا صاغية من 

البعض؟ 
وغالبــــــا ما يجــــــري تبــــــادل الاتھامات، 
وكل ذلك بســــــبب غياب الموضوعية، 

والحيادية والنزاھــــــة، وفي الغرب تعتبر 
أساســــــا للعمل الصحافي المھني، التي 
تؤكـد على الابتعاد عن الآراء المزاجية 
والانفعالية البعيدة عن المنطق، للتلاعب 
بمشــــــاعر العــــــوام وتأليبھم، وكســــــب 
تأييدھم في قضايــــــا معينة، ھل ھناك 
دواع حقيقيــــــة تؤيــــــد اســــــتمرار ھــــــذه 
الأسطوانة المشــــــروخة؟ وإذا لم يكن 
ھنــــــاك دواع حقيقية، فما ھي أســــــباب 
استمرار ھذه الأسطوانة بالدوران رغم 
أنھا مشروخة؟ الطالباني والبارزاني لم 
يتركا فرصة لم يكررا حرصھما على 
عــــــرق واحد وموحد، فمن أين يســــــتمد 
المشروخة  الأســــــطوانة  جمعية  أعضاء 
مشروعيتھم؟ يقول كريم (وإشارته إلى 
تولي الكورد مناصب متعددة وحقائب 
دبلوماسية في حكومة الدكتور علاوي 
... لا يعرف بأن الكورد قدموا أنھارا 
مــــــن الدماء لنيل حقوقھم المشــــــروعة) 
قدمت  والطوائف  الفئات  جميع  ولكن 
أنھارا من الدماء، وطرح كاتب المقال 
الذي لم يفصح كريم عن اسمه، يجلب 
أدلــــــة تفند ما يريد إثباته، فمشــــــاركة 

التحيز في خطاب الإعلام العراقي المعاصر

عبدالكريم يحيى الزيباري
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الكــــــورد فــــــي الحكومــــــات العراقية 
المتعاقبــــــة، لا يؤيد دعــــــوى الانفصال، 
فمن يريــــــد الانفصال يقاطــــــع العملية 
السياســــــية، ويرفض المناصب، وينزوي 
في ركنه الھــــــادئ الأمين، القريب من 
المصايف والھواء العليل، وينأى بنفســــــه 
عن مخاطر وأھوال السيارات المفخخة، 
والمكائد والاغتيالات السياسية، حتى 
أن أحدھم زرع عبوة ناسفة تحت مقعد 
زميله في البرلمــــــان العراقي، والتھديد 
بالقتــــــل والتفخيخ مســــــتمر بين أعضاء 
الحكومــــــة الواحــــــدة، وھــــــذا الصراع 
السياسي ينعكس في التحيز الواضح 
لوسائل الإعلام التي تعتقد وھي تمارس 
تحيزھــــــا الواضح، أنھا تمــــــارس حرية 
التعبير، كحق دســــــتوري، وھذه الحرية 
والتصريحات النارية لبعض المسئولين، 
تجعل الجمھور يشعر بالحيرة والإرباك، 
ليس إزاء الإعلام فحسب، بل بإزاء العملية 
السياسية برمتھا. ويتھم البعض وسائل 

الإعــــــلام، وخاصة قنــــــاة الجزيرة، بأنھا 
مصدر لبث روح الفرقة والنزاعات.

تتساءل ديان مكدونيل (ھل كل شيء 
خطــــــاب؟ وبالمقابل يمكــــــن أن نطرح 
ســــــؤالنا: ھل كل خطاب أيديولوجيا؟ 
وقد تسعفنا إجابة ألتوسير المباشرة: لا 
مفر من الأيديولوجيا.. ومن ثم يمكن 
طرح السؤال المفترض: ھل ھي سلطة 
الخطــــــاب أم ســــــلطة الأيديولوجيا؟ أو 
بمعنى آخر: من يملك الســــــلطة) باري 
ھندس-خطابات الســــــلطة من ھوبز إلى 
ياقوت-المجلس  ميرفت  فوكو-ترجمة 
٢٠٠٥-القاھرة-ص٨.  للثقافــــــة-  الأعلى 
وفي العراق ھناك زواج ســــــري أو غير 
مباشر بين شعارات أيديولوجية عقيمة 
(دينية/ قومية/ طائفيــــــة) وبين مصالح 
شــــــخصية ضيقــــــة (سياســــــية/ مالية/ 
تجارية) والناس غرقـى، والغريق بكل 
حبــــــل يتـعلـق، وليس لديھــــــم خيار آخر، 
ولسان حاله: أنا الغريق فما خوفي من 

البلل؟ المواطن العراقي سواء شارك أم 
لم يشــــــارك في الانتخابات؟ قد يحدث 
تبــــــادل أدوار، كمــــــا فــــــي الانتخابات 
الأمريكية، ولكنه تغيير على السطح 
فقــــــط، ربما كانت النتائج محســــــومة، 
وســــــوف تتكرر الوجــــــوه عينھا، والتي 
المتناقضة  الأيديولوجيــــــات  إلى  تنتمي 
عينھا، وستبقى ذات الخلافات، ويستمر 
وستشغلھم  الاتھامات،  تبادل  مسلســــــل 
بالتأكيد عن صبغ البنايات التي بنيت 
في العھد البائد، ويظل الشعب بانتظار 
دايســــــكي الأرضي أو دوق فليت لينقذ 
الأرض مــــــن الغــــــزو الفضائي الخارجي 
الذي يھدد تقدم العملية السياســــــية في 

العراق.

alzibary
009647701769981
009647504954513



المرقب الصحفىالمرقب الصحفىرؤي

39مجلة شھرية، تصدرھا نقابة صحفيي كوردستان

ادى اثنان وثلاثون صحافيا اليين القانونية 
امام وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال 
الناطق الرسمي باسم الحكومة د. نبيل 
الشــــــريف اعضاء جددا ممارســــــين في 

نقابة الصحفيين الاردنيين.
وقال الشــــــريف خلال لقائه الصحافيين 
الجدد امس في نقابة الصحفيين بحضور 
نقيــــــب الصحفيين الزميــــــل عبدالوھاب 
زغيلات وعدد من اعضاء مجلس النقابة 
«اننــــــا ننعم بمنــــــاخ طيب مــــــن الحرية 
الصحافيــــــة التي رعاھــــــا جلالة الملك 
عبدالله الثانــــــي» مضيفا ان الحكومة 
تؤمن باھمية العمــــــل الصحافي واھمية 
الدور الــــــذي تقوم به الصحافة من اجل 

مصلحة الوطن.
واكد ان الحكومة الزمت نفســــــھا في 
مدونة الســــــلوك بعدة امور اھمھا تعزيز 
وتزويدھا  الصحافة  وحرية  اســــــتقلالية 
بجميع المعلومات. واشــــــار الى قدسية 
مھنــــــة الصحافــــــة ودورھــــــا الفاعل في 
الدفاع عن الوطن مؤكدا ان الصحافة 
الاردنية كانت على الدوام منغمسة في 

الھم الوطني والدفاع عن رسالته.
وقال نتطلع بتفاؤل الى مســــــتقبل وطننا 
بوجود صحافة وطنية ملتزمة وحرة تعمل 
من اجــــــل رفعة الوطــــــن وخدمة قضايا 
المجتمع. بدوره قــــــال نقيب الصحفيين 

الصحافة  ان  الزغيــــــلات  عبدالوھــــــاب 
الاردنية صحافة وطنية وعلى درجة عالية 

من المھنية والاخلاق الصحافية.
واضاف ان النقابة لن تقبل باي تشــــــريع 
جديد يحد من الحريات الصحافية وان 
رئيس الوزراء ســــــمير الرفاعي تعھد بان 
لا يســــــن تشــــــريع جديد يمس الحريات 
الصحافيــــــة. وقــــــال ان النقابــــــة ملتزمة 
بالدفاع عن ما ورد في كتاب التكليف 
السامي خصوصا فيما يتعلق بالحريات 
الصحافية وتعزيز دور الصحافة الاردنية. 
واشار الى ان اليمين القانونية اھم واقوى 
من مواثيق الشــــــرف داعيا الصحافيين 
الجــــــدد الى التحلــــــي باخلاقيات المھنة 
والدفــــــاع عــــــن الوطن وقضايــــــاه. وادى 

اليمين القانونيــــــة كا من الزملاء عناد 
خليل محمــــــد ومحمد خير الرواشــــــده 
وغازي الســــــرحان وزيد ابو خروب ولؤي 
مفلح ومحمد عياصرة ود. محمد القضاة 
وآمال الضامن وھشال العضايلة وعھود 
محســــــن وغدير السعدي وممدوح النعيم 
ود. عزام عنانزة وعمر محارمة ويوسف 
الحورانــــــي وغــــــازي المرايــــــات وكايد 
المجالي ومحمد الرحاحلة ود. يوســــــف 
ابو عيد وايه الخوالدة ونادية الخضيرات 
وھناء المحيســــــن ونادين النمري وماھر 
الشــــــريدة وعنــــــاد ابوونــــــدي ومصطفى 
خريســــــات وعزالديــــــن احمــــــد ابراھيم 
ومحمد خريسات وماجد خريشة ومحمد 

المجالي وناھد الخطاطبة وامل نصير.

في الأردن..   في الأردن..   ٣٢٣٢  صحافيا يؤدون اليمين القانونية  صحافيا يؤدون اليمين القانونية

بحضور وفد اعلامي ســــــلم الزميل حيدر حسون 
الفزع مدير عام وكالة الانباء العراقية شــــــھادة 
تقديرية الى الزميل مصطفى صالح كريم نائب 
نقيب صحفيي كوردستان، تقديرا لجھوده التي 
يبذلھا لدعم المسيرة الصحفية وتثمينا لكتاباته 
الجريئــــــة والمھنيــــــة. كمــــــا ســــــلمه درع الوفاء 
باسم الشھيد شــــــھاب التميمي نقيب الصحفيين 

العراقيين الذي اغتالته الايدي الآثمة.

نائب نقيب صحفيي نائب نقيب صحفيي 
كوردستان يمنح شھادة كوردستان يمنح شھادة 

تقديريةتقديرية

من جريدة الدستور الأردنية، الجمعة ٢٦ شباط ٢٠١٠.
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صدر في بغداد حديثا العدد الاول من 
مجلة (حمورابــــــي) وھي مجلة فصلية 
متخصصة بالقانون والقضاء تصدرھا 

جمعية القضاء العراقي.
 حمل غــــــلاف المجلة صور لمســــــلة 
صفحتھا  وتصدرت  الشھيرة  حمورابي 
الاولى كلمة القاضي مدحت المحمود 
رئيس مجلس القضاء الاعلى والرئيس 
الفخري لجمعية القضاء العراقي أعرب 
فيھا عن ســــــعادته البالغة بصدور ھذه 
المجلة وامله بمستقبل افضل للانسان 
العراقي،, واشــــــار الى ان رسالة مجلة 
حمورابي في اشاعة المعرفة القانونية 
رسالة سامية (وآمل ان تكون مركز 
اشــــــعاع فكري يصل ما بين شــــــريعة 
حمورابي وبين حاضــــــر يتطلب ايجاد 
قاعدة تشريعية متينة تواكب تطلعات 
المجتمع العراقي في متغيراته،  تستمد 
جذورھــــــا من ھذا التاريخ وتنفتح على 
الفكر العالمي المعاصر الاقرب الى 
روح العصــــــر) ..لذا فــــــان دور المجلة 
حيوي لتلبية متطلبات التشريع ومعاونة 
رجــــــال القضــــــاء والمحاميــــــن وكل 
المعنيين بالقانون في ايصال المعرفة 
القضائيــــــة والقانونية اليھم عن طريق 
نشــــــر الاحكام والقرارات القضائية 
والبحوث وغيرھا من فضاءات الثقافة 
ولتكــــــون منبــــــرا حرا لتبــــــادل وجوه 

المعرفة في ھذا المجال.
مجلة حمورابي يرأس تحريرھا القاضي 
حســــــن عزيز عبدالرحمن وسكرتير 
تحريرھا القاضي ھادي عزيزعلي ولھا 
ھيأة استشــــــارية،  وقد نشرت المجلة 
افتتاحية بعنوان (بــــــزوغ فجر جديد) 
لرئيس تحريرھا ذكر فيھا ان الثقافة 

القانونيــــــة والقضائية آخــــــذة بالتدفق 
وذلك بتبنــــــي جمعية القضاء  العراقي 
اصدارھــــــذه المجلة،الغايــــــة منھا رفع 
كفــــــاءة القانونييــــــن والقضاة وتوعية 
المواطنين، فالقاضي الكفوء ھوالذي 
يتمكــــــن من اقامة العــــــدل وذلك عن 
طريق تطبيق روح القانون المستخلصة 
من تجارب تبعده عن الوقوع في خطـأ 
وعليــــــه ان يتخذ الخطــــــوات المعقولة 
لصيانــــــة وتعزيــــــز معرفتــــــه ومھاراته 
وخصائصــــــه الشــــــخصية الازمة لاداء 
واجباتــــــه القضائية بشــــــكل ســــــليم،  

كما ان المواطن المشــــــبع  بالمعرفة 
والثقافة القانونية والقضائية لن يسمح 
لمعتد ان يعتــــــدي على الحقوق العامة 
والخاصة ويخرق القانون ويخرج عليه 
لان التزود بالثقافة القانونية والقضائية 
اصبح حاجة ملحة لمطبق القانون ومن 

يطبق عليه. 
ضــــــم العدد موادا مختلفة توزعت على 
صفحاتھا ال٢١٦ من القطع المتوسط 
العديد من المواضيع والمواد الجديرة 
بالقراءة والاطلاع عليھا ليس من جانب 
الاســــــرة القضائية والقانونية فحسب 

اعلام قانوني
حمورابي.. مجلة جديدة 
متخصصة بالقانون والقضاء
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وانما ھــــــي ضرورية ومفيدة لكل من 
يبحث عــــــن الثقافة والاعلام القانوني 

الھادف والمفيد. 
وقد نشرت بحثا بعنوان (عقوبة السجن 
مدى الحياة واثرھا على سلم العقوبات 
في ضوء تطبيقــــــات القضاء العراقي) 
للقاضي ناجي حميد مرھج تناول فيه 
موضوع البحث فــــــي فصلين خصص 
الفصل الاول لبحث الاساس القانوني 
لعقوبة السجن مدى الحياة، وتطرق فيه 
في (الاساس القانوني لعقوبة السجن 
مــــــدى الحياة باعتبارھــــــا عقوبة بديلة 
عن عقوبــــــة الاعدام ولاعتبارھا عقوبة 
اصلية) كما تناول (صور وقيود عقوبة 
السجن مدى الحياة) وخصص الفصل 
الثاني لبحث (اثر عقوبة السجن مدى 
الحياة على السلم القانوني للعقوبة) من 
خلال البحث في (الســــــلطة التقديرية 
للمحكمة في فرض العقوبة بعد تعليق 
عقوبة الاعدام وبعد اعادة العمل بھا) 
وفي(السلطة التقديرية للمحكمة في 
تطبيق القانون الاصلح للمتھم وتطبيق 

الظروف القضائية المخففة).
وقــــــد توصل الباحث الى مجموعة من 
الاستنتاجات سجلھا ضمن أحد عشر 
استنتاجا، الى جانب خاتمة ذكر فيھا 
ما خلاصته (لأن عقوبة السجن مدى 
الحياة ھي عقوبة استئصالية تخلى عنھا 
المشرع العراقي منذ زمن طويل،  وامام 
وجود عقوبة الاعدام والسجن المؤبد 
المنصوص عليھا في قانون العقوبات،  
نرى الغاء عقوبة الســــــجن مدى الحياة 
بل واعادة النظرفي كل الاوامر اليت 
صدر في ظل سلطة الائتلاف المؤقتة 
وتشكيل لجنة قانونية متخصصة من 
المعنيين لاعادة النظر في كل الاوامر 
المذكــــــورة واذا ما وجدت اللجنة ان 
ھناك مــــــا أثبت التطبيق العملي خلال 
المرحلة الماضية فائدته واھميته فيتم 
ادخاله كتعديلات على القوانين ذات 

العلاقة).
وختم بحثه بالقول (ونحن اذ نقول ذلك 

لم يغب عن بالنا ان الوقت لم يحن بعد 
لمثل ھذا الاجراء).

امــــــا البحــــــث الثاني فــــــكان بعنوان 
(التقادم المسقط في القانون المدني) 
للقاضــــــي لطيــــــف جبار علــــــي تناول 
موضوعــــــه في مقدمــــــة واربعة فصول 
تنــــــاول في الفصــــــل الاول منه النظام 
القانوني للتقادم المســــــقط من خلال 
احكام التقادم المسقط والتميز بين 
السقوط  ومواعيد  المســــــقط  التقادم 
. اما الفصــــــل الثاني فتناول فيه مدد 
التقادم المســــــقط وكيفية حســــــابھا 
وانواع التقادم المســــــقط وعن كيفية 
حســــــاب مــــــدد التقادم وفــــــي الفصل 
الثالث تناول فيه وقف التقادم المسقط 
وانقطاعه وعن وقف التقادم المسقط 
وآثاره وانقطاع التقادم المسقط وآثاره 
وفي الفصل الرابع تناول فيه اجراءات 
وخاتمة  وآثــــــاره  المســــــقط  التقــــــادم 
وبعض الاستنتاجات التي توصل اليھا 

الباحث.
اما القاضــــــي زھير كاظم عبود فقد 
كتب موضوعا مھمــــــا بعنوان (احالة 
المحكمة)  علــــــى  الموظف  المتھــــــم 
حسبما يقرره قانون اصول المحاكمات 
الجزائية رقم ٢٣ لســــــنة ١٩٧١المعدل،  
وتناول فيــــــه الفقرة ب من المادة ١٣٦ 
من الاصــــــول عن احالــــــة المتھم على 

المحاكمة في جريمة ارتكبت:
١. اثناء تأديته لوظيفته الرسمية.

٢. او بسب تأديته لوظيفته الرسمية. 
٣. ان يكون المتھــــــم موظفا لم يزل 
في الخدمــــــة،  الا الا بأذن من الوزير 
الذي يتبعه الموقوف المتھم المذكور 
مع مراعــــــاة ما تنص عليــــــه القوانين 

الاخرى.
وھــــــذا الامر يؤدي الــــــى تعطيل قرار 
احالــــــة المتھم في حالــــــة توافر الاجة 
او كفايتھــــــا للاحالــــــة الا بعد صدور 
موافقــــــة الوزي المختــــــص الذي يتبعه 
الموظف المتھم المذكورالذي أانجز 

التحقيق معه.

ودعا الكاتــــــب الى الغاء العمل بنص 
الفقرة ب من المادة ١٣٦ من الاصول 
الجزائيــــــة لكي يجعل عملية التحقيق 
مــــــع المتھم الموظف تأخــــــذ مجراھا 
الطبيعــــــي دون عقبــــــات او قيود، لأي 
ســــــبب وتحــــــت اي زعــــــم، كما وجد 
ان العمــــــل باتجاه اصــــــلاح النصوص 
القانونية بما يتماشى مع منطق القانون 
ونصوص الدستور وان عملية الاصلاح 
القانونــــــي توجب تدقيق تلك النصوص 
التــــــي تعرقل عمل القضــــــاء وان رفع 
شرط موافقة الوزير المختص ضروري 
علــــــى الاحالة في حالة توافر الادلة او 
كفايتھــــــا،  باعتباره شــــــرطا يتناقض 
مع مبادئ القانون والعدالة ويشــــــكل 
ضرروة تمليھا الظروف والاوضاع التي 
صار اليھا العراق وھو يسعى لـتأسيس 
ركائــــــز دولة القانون المســــــتند على 

نصوص الدستور.
كما نشــــــرت المجلــــــة مجموعة من 
الاحــــــكام والقرارات الصــــــادرة عن 
قرارات  مجموعــــــة  وھي  المحاكــــــم 
للمحكمة الاتحاديــــــة العليا وقرارات 
لمحكمــــــة التمييــــــز الاتحاديــــــة في 
الاحوال الشخصية والقرارات الجزائية 

والمدنية وقرارات العمل.
ومن الجدير بالذكر ان جمعية القضاء 
 ٢٠٠٦/٤/١٣ فــــــي  تأسســــــت  العراقي 
وسجلت من المنظمات غير الحكومية 
العاملة فــــــي العــــــراق وتقدمت بطلب 
للقضاة،  الدوليــــــة  للجمعية  الانتمــــــاء 
وحســــــب نظامھا الداخلي الذي نشر 
فــــــي المجلة فانھا تســــــعى لبناء عراق 
ديمقراطي حر ولتعزيزاواصر التضامن 
والاخاء بين القضــــــاة واعضاءالادعاء 
العام ورعاية مصالحھم ودعم مســــــيرة 

استقلال القضاء.

عبدالستار رمضان روژبیاني 
عضو الادعاء العام - ماجستير صحافة واعلام

sattar88@hotmail.com
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الفنان لوثر ايشو: لوثر ايشو من جيل 
السبعينات، فنان غزيز ومحتدم،

تقع اشــــــتغالاته على منظومة انثيالات 
ســــــردية تتركب من كتل او وحدات 
ســــــردية تشكيلية ,ھذه التي يشع من 
علاقاتھا الثنائية سحر اللون وتدرجاته 
الھارمونية  وتتعامــــــد الرؤى التخيلية 
في اشــــــكالھا الرمزيــــــة والتجريدبة 
,ويتجه بالرؤيا  والمخيال الشــــــخصي 
,اذ  الغرائبية  العوالــــــم  اقتنــــــاص  الى 
تتجــــــه الرؤيا الــــــى اقتنــــــاص العالم 
بــــــكل محتوياته الحياتيــــــة  وتتناغم 
ھذه الاقتناصات في موشــــــور سحري 

من التضــــــادات والايقاعات  الفكرية 
.تشــــــكل تجربة الفنان لوثر ايشــــــو  
مقتربا حياتيا يتصل بالعالم في اقوى 
مفاصل اعماله التشكيلية , وھو يرى 
الــــــى ھذه المعادلــــــة الصعبة بين الفن 
والحياة ,مــــــن ھذه المحــــــاور حاورنا 

االفنان لوثر ايشو: 
تشــــــكل تجربة الفنان مقتربا حياتيا 
يتصل بالعالم في اقوى مفاصل الفن , 
ھل ترى الى ھذه المعادلة الصعبة بين 

الفن والحياة ؟
- ربما تحــــــاول تجربتــــــي المتواضعة 
إبداعيا أن تقترب وتتواصل مع الحياة 

بتفاصيلھا كلھا بدون اســــــتثناء , أي 
إني على وعي كاف بلعبة أمارســــــھا 
يوميــــــا وعلى مدار الســــــاعة وھي أني 
اشتغل في صناعة اسمھا( المستحيل) 
أي إن الفــــــن وكمــــــا ھــــــو معلوم ھو 
صناعة المستحيل فمثلا من الاستحالة 
أن يلتقي ويعيش ماھو مقدس بما ھو 

نقيضه إلا بالفن.
النص التشــــــكيلي قــــــادم من أعماق 
الســــــرد ما مــــــدى جاذبيــــــة المعرفي 
الفلســــــفي , الإقامة في ھذي الجحيم 

الشخصية ؟
- إنھــــــا نقطــــــة اللقاء الســــــخيفة جدا 
عندما ( نكــــــون) أو(نكون غيرنا) 
فالشــــــخصي ھو( أنا ) والمعرفي ھو 
(انتم معي) وھذه الأخيرة ھي خلاصة 
مليارات التجارب الإنسانية المتراكمة 
فــــــوق بعــــــض وتواجھني أنــــــا الأعزل 
ھنــــــاك وتكون وتقع المبــــــارزة الغير 
المتكافئة التي عندھا راح كثيرون 
في الإبداع الإنساني تحت أقدام ھذه 
الإنســــــانية المتوحشة وفي ھذا المقام 
يطل علينا بوشكين أو رامبو أو فان 
كوخ وھؤلاء ذكرھم ليس حصريا بل 
كأمثلة على ھذه ألمواجھه القذرة بين 
الواحد المبدع والأخر المحمل بكل 
الروسي  الأرضي  الإنســــــاني  السخف 
أولا والفرنســــــي ثانيا والھولندي عند 

فان كوخ مثلا.
تتجة تجربتك إلــــــى الحفر في أعماق 
الإنسان وإنقاذه من الاستلاب والدمار 

الفنان التشكيلي لوثر ايشو: الفنان التشكيلي لوثر ايشو: 
الفن ھو صناعة المستحيلالفن ھو صناعة المستحيل

حاوره : شاكر سيفو
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من جھه,ومن جھه أخرى تصب رؤيتك 
في ھذا المنحى ألتدميري؟

- إنھــــــا مفارقــــــة فيھــــــا مــــــن الدعابة 
الكثير فعندما تشــــــكل وعينا وعبر 
عمــــــر بأكمله علــــــى التفكيك لابد 
أن احمل ھذه الممارســــــة أي أن احمل 
آليات طرح الأسئلة الصعبة التي تؤدي 
بالضــــــرورة إلــــــى عدم الاقتــــــراب من 
الحلول الوسط التوفيقية أو اللجوء إلى 

لحام المتناقضات وتلصيقھا.
إن تجربتــــــي المتواضعــــــة تحمل طابع 
وأخــــــلاق الحفاريــــــن لان حضارتــــــي 
الشخصية متماھية من حضارة شعبي 
وھي إننا حفارون وبناوؤن من الطراز 
النادر إن في الفن البابلي أو الآشوري 
ليســــــت ھناك مصطلحات مخففة أو 

توافقية .
فمثلا يسمى بالســــــريانية المتحف أو 
دار عرض الأعمال الفنية التشكيلية 

(بيث كلاخا) .
والترجمة الحرفية للمصطلح ھو البيت 
الذي فيــــــه الأعمال التي عملت( بضم 
العين) بواسطة القطع أو الجلخ وھذا 
يحيلنا إلى النحــــــت الناتئ أو البارز , 
من ھــــــذا فكيف لي أن اختار طريقة 
مغايرة لكل ما سبق إذا كانت ھذه 
الطريقة متوافقة مــــــع كل ما يجري 
علي وعبري من فوق ومن تحت وعلى 
كل الجوانب في حياتي اليومية ماديا 
ومعنويــــــا اجتماعيا وسياســــــيا لحظة 

بلحظة .
المسرودة  تقابل  الشــــــعرية  المسرودة 
النصية التشكيلية,ھل ترى إلى عمق 

ھذا التراسل أو التناص دائما؟
-لأخير وعدل وجمال مطلقا في شعر 
جاف ليس فيه رسما بطريقة ما خاص 
بــــــه , وبالتأكيد أيضا بئس الرســــــم 
الذي لا يحمل عبقا من الشــــــعر وھنا 
لســــــنا أمام حالة من التناص بل نحن 
إزاء الشــــــئ ذاته فأعظــــــم التوافقات 
البشرية وانسجاما ته الكبيرة كانت 

عند التقاء الصــــــورة بالحرف أو عند 
ولادة الحــــــرف من الصورة وتلك قصة 
الدجاجة والبيضة التي أســــــعفنا العلم 
أخيرا بجواب إن الدجاجة من البيضة 
وليــــــس العكس على ذمــــــة فضائيات 

عصرنا الكونكريتي .
إن الذاكــــــرة تظــــــل الخزين المعرفي 
وتتجه المخيلة الى استنفار ھذا الخزين 

وصھره بتقانات حداثية ماتعليقك؟
- ما ســــــنكون عليه ليســــــت العلة بل 
كل العلة عندنا تكمن في ( ماكنا 

عليــــــه) , والطريف إن تجربه من نمط 
تجربتي في الرســــــم تدل على حركة 
دائريــــــة فــــــي التعامــــــل مــــــع الماضي 
والمستقبل حركة دائرية ليس بمعنى 
الابتــــــداء والانتھاء فــــــي النقطة ذاتھا 
بل تحديد الاتجاه بشــــــكل لولبي أي 
التعامل مع الخزين المعرفي بتجريدة 
من قداســــــة الماضي وما يعلق به من 
مصطلحات محنطة وھنا اشــــــتغالي لا 
يســــــند ظھره إلى الــــــركام الماضوي 
بل أحاول العمل بفعالية الحداثة التي 
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عليھا الفن العراقي القديم مما كان 
زمن ھذا الماضي وبھذا أنا لا أتراجع 
أو أتطور في اشــــــتغالي بل إني ارسم 

فقط لكي اثبت إني لازلت حيا.
للمكان فلســــــفة اشــــــتراعية وللزمان 
اشــــــرعة , في تجربتك تراشق ذھني 
ونصي بين ھذين المحورين من دراما 

الحياة ؟
- لــــــو ســــــألتني علــــــى إطــــــراف ھذه 
المداخلــــــة , من أنــــــت؟ لأجبتك …. 
لســــــت ادري وتلك خلاصة وتبســــــيط 
وحقيقة في ذات الوقت فاللغة واللغات 
ھي أكاذيب كبيــــــرة في كثير من 
الأوقــــــات والأزمان أي إن ما نقرأه في 
بعــــــض الأوقات يحمل مــــــن الكذب 
والخداع الكثير ويصل الأمر إلى أن 
تكون الكلمة قاتلة على عھدة بولص 

الرسول. إني إبداعيا معلق على خيط 
مربوط بين نقطتين وفي مكان عال 
, إلى حد ھذه اللحظة ولم اسقط عن 
ھذا الخط بدليل إني اكتب اسطري 
لھذه الثانية أما أن اسقط في اللحظة 
التالية فھذا شان أخر لا يعنيني أبدا.

-
تتميز تجربتــــــك الفنيــــــة بادخار ميتا 
جمالية ســــــحرية وذلك باســــــتدعائھا 
للعناصــــــر اللونيــــــة العاليــــــة القيمــــــة 
والمتنافرة- عادة-في طبقات الدلالة؟

- صدقا إني لا اســــــتدعي شــــــيئا بل 
الأشياء وأحيانا أكثرھا سخفا وتفاھة 
ھي التي تســــــتدعيني أمــــــا أن تكون 
تجربتي ســــــاحرة أو ملونة بقيم لونية 
متنافــــــرة فانا لاانكر ذلــــــك واعتبره 
نتاج الصفــــــات الطبيعية مضافا إليھا 

الوعي بضجيج وزعيق ھذ العالم الذي 
يجعلني صادقا فــــــي عملي الفني في 

اغلب أعمالي .
لماذا جماعة نينوى ….. بالضبط في 

ھذة المرحلة ؟
- جماعة نينوى كانت سدادا لحاجة 
إنسانية وإبداعية شعر بھا خمسة من 
اكبر الفنانين في نينوى وقمنا بالعمل 
وھذه الجماعة ھي خلاصة أكثر من 
أربعون عامــــــا من التجربة فنحن نمثل 
ثلاثة أجيال ونختصر حركة الرســــــم 
فــــــي نينوى. من خلال معارضنا ومدى 

تأثيرھا بالوسط الثقافي .
اين الارث الاكدي السومري البابلي 
الســــــردية  المنحنيات  في  الاشــــــوري 

التشكيلية في تجربتك ؟
- الإرث ھذا كله لست متأكدا من 
وجوده في تجربتي كليا ولكني على 
يقيــــــن إني موجود وســــــط ھذا الإرث 
وفــــــي ثنايا صدفــــــة ودون اختيار مني 
ومــــــن الصدف التــــــي اعتبرھا طريفة 
ومرعبة فــــــي نفس الوقت ھي أني في 
كثير مــــــن الأحيان اشــــــتغل بطريقة 
مغايرة لمعرفتي المكتسبة أو خبرتي 
العملية في الرســــــم بتأثير ھذا الإرث 
الذي يجري في الدم أحيانا كصحة 
وأحيانا على شــــــكل أمــــــراض وراثية 
وإبداعية ربما فمثلا لااميل مطلقا إلى 
تطبيق قوانيــــــن المنظور رغم معرفتي 
المتواضعــــــة والكافية بھا . وكذلك 
أميــــــل إلى تفعيل الخــــــط وتغليبه على 
معالجة المســــــاحات رغم إني اشتغلت 
ســــــنوات طويلــــــة فــــــي الرســــــم على 
السطوح ومعالجتھا لونيا على الطريقة 

الانطباعيةاو التعبيرية .
ما أميل له في المثلين السابقين يتوافق 
مع اشــــــتغال الفن الآشوري ولكنة لا 
يتوافق مع الفن الأكاديمي أو غيرھا 

من المدارس المعاصرة أو بعضھا.
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جولين كمال لاعبة نادي أكد بكرة الطائرة

لتطويــــــر الحركــــــة الرياضيــــــة فــــــي 
كوردســــــتان يجب دعــــــم الرياضيين 
معنويــــــا وماديــــــا وبــــــذل المزيــــــد من 
ســــــبيل النھوض بمستوى  الجھود في 
في  الكوردســــــتانية  الطائــــــرة  كرة 
جميــــــع المحافــــــل المحليــــــة والدولية 
بالقاعدة  الاھتمــــــام  الضــــــروري  ومن 
الصحيحة من خلال تشــــــكيل الفرق 
الرياضيــــــة لجميــــــع الفئــــــات العمرية 

ولكلا الجنسين.
يعد فريق الطائرة النســــــوي في نادي 
أكد من الفرق الممتازة التي سجلت 
حضورھا في بطولات محلية.. لتسليط 
الضــــــوء ارتأت مجلتنــــــا عبر صفحتھا 
الرياضيــــــة أن تحــــــاور اللاعبة جولين 

كمال لتتحدث عن ھذه الرياضة. 
* كيــــــف تــــــم اختيــــــارك لعبة كرة * كيــــــف تــــــم اختيــــــارك لعبة كرة 

الطائرة؟الطائرة؟
- كنت ارغب كثيرا في ممارستي 

كرة الطائرة ومــــــن ثم تحقيق 
النتائج وكانت بداية من نادي 

بطولة  في  وشاركت  أكد 
إقليــــــم كوردســــــتان التي 
جــــــرت في أربيل عام ٢٠٠٩ 

المركز  على  وحصلنا 
الأول.

* ما ھي أســــــباب ضعــــــف الرياضة * ما ھي أســــــباب ضعــــــف الرياضة 
النسوية رغم وجود العديد من الفتيات النسوية رغم وجود العديد من الفتيات 

اللواتي يرغبن فيھا؟اللواتي يرغبن فيھا؟
- أول شيء في ضعف الرياضة النسوية 
في كوردستان ھو عدم وجود مدرب 
جيد في جميع الألعاب وكذلك عدم 
وجود المنشــــــآت الرياضية والملاعب 
والقاعــــــات ھذه ھي أســــــباب ضعف 

الرياضة في  كوردستان. 
* المدرب الــــــذي له الفضل في بروز * المدرب الــــــذي له الفضل في بروز 

جولين كمال؟جولين كمال؟
- المــــــدرب الذي له الفضــــــل والذي 
أوصلني إلى ھذا المستوى ھي المدربة 

ست بيان والمدرب منير إسحاق. 
* مــــــا ھــــــي مقترحاتك فــــــي تطوير * مــــــا ھــــــي مقترحاتك فــــــي تطوير 
الحركة الرياضية في كوردستان؟الحركة الرياضية في كوردستان؟

لتطويــــــر الحركــــــة الرياضيــــــة فــــــي 
كوردســــــتان يجب دعــــــم الرياضيين 
معنويــــــا وماديا وتوفير كافة 
المســــــتلزمات الضروريــــــة 
لكي  واللاعبة  للاعــــــب 
يصل إلى مســــــتوى جيد. 
الطائرة  كــــــرة  ولتطوير 
اقترح البحث عن لاعبات 
صغــــــار الســــــن وطــــــوال  

القامة لكي يشكلن سدا للفريق أي 
يكونون قاعدة رياضية جيدة للنادي 
وكذلــــــك دعم اللاعبــــــات من جميع 
النواحي والاھتمام بھن لكي يكون 
لھم حافزا يجعلھن يثابرن في رفع اسم 

الكرة عاليا. 
* كيف تقضين أوقات فراغــك الآن * كيف تقضين أوقات فراغــك الآن 

وبعد الانتھاء من الدراسة؟وبعد الانتھاء من الدراسة؟
- بعد الدراسة أي في العطل الرسمية 
أقضي معظم وقت فراغي في ممارسة 
التدريب فــــــي النادي وكذلك مطالعة 

المجلات الرياضية والاجتماعية.
وقبــــــل النھاية ماذا نقــــــرأ في البطاقة 

الشخصية لك ؟ 
- الاسم  جولين كمال صليوا، طالبة 
المرحلــــــة الثانيــــــة في معھــــــد التربية 

الرياضية 
* كلمة أخيرة؟* كلمة أخيرة؟

العراقــــــي  الاتحــــــاد  مــــــن  أتمنــــــى   -
والاتحاد  الطائــــــرة  لكرة  المركزي 
يعيدا  أن  المركزي  الكوردســــــتاني 
النظر بالفرق النسوية لكرة الطائرة 
بصــــــورة صحيحة للوقــــــوف من جديد 
وتحقيــــــق نتائج مشــــــرفة في المحافل 

المحلية والخارجية.

أجرى اللقاء: سرھنك نجم الدين
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مع اقتراب موعد الانتخابات وتصاعد 
إيقاع الدعايــــــة الانتخابية بين القوائم 
المتنافســــــة، يتزايــــــد دور الإعــــــلام ، 
وتتعاظــــــم مســــــئولياته، خصوصا في 
الانتخابية..  للعملية  المقبلة  الخطوات 
مراقبــــــة ســــــير عملية الاقتــــــراع في 
المحطات الانتخابية،  وفرز الأصوات 
وإعلان النتائج. ومن أجل إشاعة ثقافة 
الانتخاب فــــــي أوســــــاط الإعلاميين، 
ولغــــــرض وضعھــــــم في الصــــــورة عبر 
تزويدھم بما يحتاجونه من المعلومات.. 
من قبيــــــل: المعايير الدوليــــــة لنزاھة 
الانتخابات، أشكال التزوير الممكنة 
وأساليبھا، واستعراض تجارب وخبرات 
من العالــــــم.. قامت نقابــــــة صحفيي 
كوردســــــتان في الفتــــــرة ٢٤ــ ٢/٢٥/ 
٢٠١٠  وبالتعاون والتنسيق مع شبكة 
شمس لمراقبة الانتخابات بتنظيم دورة 
عنوانھا (دور الإعلام في الانتخابات)، 
في فندق الســــــفير في أربيل، حضرھا 
١٥ صحفيا رشــــــحوا مــــــن قبل فروع 

النقابة في أربيل والســــــليمانية ودھوك 
وكركوك والموصل.

بمناسبة افتتاح  الترحيبية  في كلمته 
الــــــدورة دعا الزميل حامد محمد علي 
ســــــكرتير النقابة ، المشاركين إلى 
الإفادة من مواد الدورة، والاســــــتفادة 
منھا في نشــــــر المعلومــــــات وتعميمھا 
على كافة الزملاء فــــــي الفروع، في 
ســــــبيل تحســــــين أداء دور الزملاء في 
الانتخابات المقبلة، وأكد على نزاھة 
ومھنية مساھمة الإعلام في الانتخابات، 

الآن وفي المستقبل..
المحاضــــــرة الأولى في اليــــــوم الأول 
كانت للزميل ھوكل جتو المنســــــق 
العام للشــــــبكة ، وكان موضوعھا ( 
المعيار العالمي للعمل الصحفي أثناء 
الانتخابات) استعرض فيھا العديد من 
خبرات وتجــــــارب دول العالم في ھذا 
المجــــــال.. بعدھا القى الزميل آســــــو 
جلال محاضرة  حول دور المؤسسات 
الإعلامية في الانتخابات..  بعد فترة 

الغــــــداء ألقى الزميــــــل مصطفى خليل 
محاضرة بعنوان (قوانين وأسس عمل 
المفوضيــــــة العليا للانتخابات الخاصة 

بالدعاية الانتخابية)..
فــــــي التاســــــعة صبــــــاح اليــــــوم الثاني 
ألقــــــى الزميل ھــــــوكل جتو محاضرة 
اســــــتعرض فيھــــــا أنــــــواع التزوير في 
الانتخابــــــات مع تركيــــــز خاص على 
تجربــــــة العراق.. اثــــــارت الكثير من 
المناقشــــــات والمداخلات بين الزملاء 

المشاركين..
وقد ســــــألت الصحفي الزميل ھوكل 
عن تقييمه للتجربة الإعلامية الانتخابية 

حتى ھذه اللحظة..
للدعاية  مصادر  ثلاث  "وجود  فأجاب: 
الانتخابيــــــة، الحكوميــــــة والحزبيــــــة 
والأھليــــــة، يوتــــــر بالتأكيــــــد ويصعد 
المنافســــــة الانتخابيــــــة، وعلــــــى كل 
قناة إعلاميــــــة أن تلتزم بتوعية الناس، 
وترشدھم إلى الإجراءات المتخذة بشأن 
الانتخابــــــات، ومن حقھا أيضا الترويج 

في دورة نظمھا مجلس نقابة صحفيي كوردستان
بالتعاون مع شبكة شمس دور الإعلام في الانتخابات
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الذي  السياســــــي  للكيان  والدعايــــــة 
تمثله.. علــــــى أن لا يكون ذلك خارج 
المنصوص  والإجراءات  القانون،  إطار 
عليھا من المفوضية.. للأسف البعض 
في العملية الانتخابية وصل إلى مرحلة 
الإســــــقاطات، ھناك انتھاكات يومية، 
تحصل فــــــي ملف الحملــــــة الدعائية، 
وقــــــد غرمــــــت المفوضيــــــة بعض تلك 
الكيانات، نتمنى ألا تســــــتخدم اللغة 
الســــــاخرة في إســــــقاط المنافســــــين، 
وألا يجري التشــــــويش علــــــى الناخب، 
وألا يكون الإعلام جزءا من وســــــيلة 
التوتــــــر والتصعيد، بل يكون رســــــالة 
ھادفة لتوســــــيع مشــــــاركة الناخبين 
فــــــي الانتخابات، لكن للأســــــف ھم 
الآن تحت رحمــــــة الإرادات والمصالح 
السياســــــية أكثر بكثير مما لديھم 

رؤية ورسالة إنسانية: 
كما ســــــألته الصحفي ھل ثمة تطور 
في طريقة الدعاية الانتخابية بين ھذه 
الانتخابات والانتخابات التي ســــــبقتھا 

مثلا..؟
فأشــــــار قائلا: بكل تأكيد.. ھناك 
تطور في التنشــــــئة السياســــــية داخل 
الأحزاب نفســــــھا، وتطور في المجال 
الإعلامــــــي والدعائــــــي.. الآن رأينــــــا 
أشــــــكالا مــــــن الدعايات لــــــم تكن 

معروفة من قبل، أغاني، أناشيد، فيس 
بوك وبالمناسبة لقد استخدمت كثير 
مــــــن الأحزاب الشــــــبكة العنكبوتية 
ربما للمرة الأولى في الدعاية لنفسھا 
ولمرشــــــحيھا. كما يمكن ملاحظة 
دخول الشركات المختصة في الدعاية 
الانتخابية، وكل ھذه المســــــتحدثات 
تشير إلى تطور في التنشئة السياسية 
لدى الأحزاب العراقية.. أحزاب سياسية 
أخرى اســــــتخدمت ضمن استعداداتھا 
للانتخابــــــات طريقة جديــــــدة بتنظيم 
انتخابات شعبية لاختيار مرشحي ھذه 
المجلس  التيارالصــــــدري،  الأحزاب.. 

الأعلى والإئتلاف.. 
في ختام الدورة اســــــتطلعت الصحفي 

آراء الزملاء المشاركين..
الزميل ســــــامان كريم/ الســــــليمانية: 
الــــــدورة جيدة وقد اســــــتفدت خاصة 
من محاضرات الاســــــتاذ ھوكل جتو، 
وكان لھذا الأستاذ الذي تميز بإلقائه 
الجميل أثر طيــــــب على معلوماتي عن 

الإنتخابات
الزميلــــــة ئه فيت بھجــــــت علي/ أربيل: 
تمنيت أن تعمــــــم ھذه المعلومات على 
جميع شــــــرائح المجتمع العراقي، إنھا 

تخدم التطور المدني.
الزميــــــل شــــــيلان محمــــــد ابراھيــــــم/ 

كرميــــــان: نحتاج كثيــــــرا لمثل ھذه 
الدورات، كانت محاضرة التزوير في 
الإنتخابات مھمة جدا، لأن التزوير واحد 

من أسباب فشل العملية السياسية.
الزميلة مريم مصطفى/ أربيل: مواضيع 
الــــــدورة مھمــــــة جدا لكننــــــي تمنيت 
لو أنھا كانت قبــــــل وقت كاف من 

الإنتخابات..
الزميل عمر صابر محمد/ كركوك: 
أطالب المشــــــاركين في الدورة بنقل 
المعلومــــــات التي تلقوھا فــــــي الدورة 
إلى كافة شــــــرائح المجتمع لأھميتھا 

الفائقة..
الزميل شــــــرون عمر اليــــــاس/ أربيل: 
الــــــدورة ينقصھــــــا التفاعلية.. لو كنا 
لجعلناھا  الصحفييــــــن  نحن  نظمناھا 

أكثر تفاعلية..
الزميل حســــــين خلي حســــــين/ نينوى: 
اســــــتفدنا كثيرا من الدورة بيد أننا 
نعاني من مشكلة الوقت، كان ينبغي 
أن تنظم ھذه الدورة قبل شــــــھرين من 
الآن ليتسنى لنا تعميم معلوماتھا على 

الزملاء كافة..
كان بين أوراق الإســــــتطلاع عدد من 
الأوراق البيضاء.. وأخرى لم تقل شيئا 
سوى تلك الإجابة النمطية التي تتكرر 

في كل الدورات.. الدورة جيدة.
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في يــــــوم ٢/١٥ الاثنين قــــــام فرع أربيل 
لنقابة صحفيي كوردستان بإعداد ندوة 
تحت شــــــعار (منتدى التفاھم) في قاعد 
فندق (جــــــوار جرا) في تمام الســــــاعة 
العاشــــــرة صباحا، مع مدراء التلفزيونات 
في محافظة أربيل، وذلك بھدف التعاون 
وتنمية العلاقــــــات والتفاھم مع الجھات 
المذكــــــورة، وبحضــــــور ممثــــــل النقابة 
(حامــــــد محمد علي) ســــــكرتير نقابة 

الصحفيين.
وفي مستھل الندوة قام (آزاد حمدامين) 
ســــــكرتير فــــــرع أربيل بإلقــــــاء كلمة 
الترحيب وأبدى عن سرور الفرع بحضور 
الضيوف وفي أثنــــــاء حديثه تتطرق إلى 
أھمية ھذه الندوات لان ممارســــــة العمل 
الصحفي لاتزال جديدة لاسيما في مجال 
التقنين فھناك الكثير من المشاكل لم 
يحسم بعد مثل حق الملكية او السرقة 
الأدبيــــــة وحق الفنيين في المؤسســــــات 
الإعلامية وھناك خلط واقع داخل النقابة 
وذلك بســــــبب غياب جمعية الكتاب او 
اتحاد الكتاب ثم طلب سكرتير الفرع 
وبالأخص  المذكورة  المؤسســــــات  من 
أعضــــــاء النقابــــــة الالتــــــزام بالحياديــــــة 

والشفافية في خضم العملية الانتخابية، 
وبعد ذلك تحدث (عبداللطيف ياســــــين) 
عضو فــــــرع أربيل عــــــن كيفية العلاقة 
بين النقابة والمؤسســــــات الإعلامية فھو 
يرى ان ھنــــــاك تقصير ونوع من البرودة 
في علاقات بين المؤسســــــات الإعلامية 
والنقابة، وفي جانب آخر للنقاش عرض 
(ھندرين احمد) عضو الفرع المشاكل 
التي تواجه النقابــــــة في مجال العضوية 
أو الانتساب إليھا لان ھناك جمع غفير 
من الصحفيين يقبلون على نيل شــــــرف 
العضويــــــة في النقابــــــة وبعض من الذين 
يتقدمون للعضوية لا يتمتعون بالمؤھلات 
او لا تتوفر فيھم شــــــروط العضوية ومع 
ھذا يصــــــرون على نيــــــل العضوية وقال 
(حامد محمد علي) ســــــكرتير النقابة 
بعرض أسباب ھذا الإقبال الشديد على 
النقابة واختزله في النقاط التالية أولا: 
الامتيازات التي يوفرھا النقابة لأعضائھا 
كالتقاعد ونقل الخدمة وقطعة الأرض 
والحصانة. ثانيــــــا: لكثير من النقابات 
شرط الشھادة التعليمية كالبكالوريوس 
كالطــــــب والھندســــــة والقانون ولكن 
الصحافة في كوردستان ھواية وممارسة 

وھذا من جانب آخر يجعل من العســــــر 
الســــــيطرة عليھا فنحن نعول على تأييد 

المؤسسات الصحفية.
وبعد ذلك قام (ســــــمكو عبدالكريم) 
عضــــــو الفرع بعرض تقريــــــر موجز عن 
المالية واشتراكات الأعضاء ومشاكل 
التأخير وھنــــــاك قرار بمنــــــع الذين لم 
يسددوا الاشــــــتراكات من المشاركة 
بالمؤتمــــــر القادم، وفي الشــــــطر الثاني 
للندوة تم قراءة ميثاق الشرف الصحفي 
من قبل (سرتا محمد) عضو فرع أربيل 
وبعد ذلك تناول الحضور سبل اغناء ھذا 
الميثاق وجرت النقاش حوله مما أدى إلى 
بلورة آراء رصينة وأفكار خصبة تساھم 

في تغذية وتقوية المشروع المطروح.
وفي مداخلــــــة لمدير مكتــــــب الحرية 
الفضائيــــــة قال: نرجــــــو ان تكون ھذه 
الندوات واللقاءات مســــــتمرة، وطلب من 
الفــــــرع إجراء زيارات إلى المؤسســــــات 
والاطــــــلاع عن كثب بواقع الحال داخل 
تلك المؤسسات وتســــــاءل عن مستقبل 
بعض أنواع الوظائف داخل المؤسســــــات 
كالمخرجين والمذيعين.. الخ الذين لا 

تشملھم شروط العضوية؟.
وفــــــي مداخلة أخــــــرى لمديــــــر تلفزيون 
الاتحاد الإسلامي وريا ورستم قال: ھناك 
بعض الموظفين يقومون بعملية التحرير 
والإعداد ورغم ھذا لم يقبلوا في النقابة 
لذا أرى بتوســــــيع تعريــــــف الصحفي في 
النقابة، وانتقد آلية جمع الاشتراكات.

وفي مداخلــــــة جيھانبخش أردف قائلا: 
ضرورة إعادة النظر في قائمة الأعضاء 
الســــــابقين فھناك منھم مــــــن ترك مھنة 
الصحافــــــة وأصبح يمتھــــــن حرفة أخرى 
وأشار الى مسؤولية النقابة فيما تكتب 
وتنشر من المقالات البذيئة والخطابات 

التشھيرية.   
والجدير بالذكر ان النقاش اســــــتغرق 
زھاء ســــــاعتين ونصــــــف وكان لممثل 
النقابة آرائه وملاحظاته وتوضيحاته فيما 

يخص مجلس النقابة والبنود القانونية.

تقرير حول (منتدى التفاھم) التي أقامھا فرع أربيل 
لنقابة صحفيي كوردستان 
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الرياضيين  الصحفييــــــن  لجنــــــة  نظمت 
في فــــــرع كركوك لنقابــــــة صحفيي 
كوردستان دورة للصحفيين الرياضيين 
في مدينة كركــــــوك حول بعض مواد 
قانون كرة القدم منھا (حالات التسلل 
وأخطاء سوء الســــــلوك وضربتي الحرة 
المباشــــــرة وغير مباشــــــرة ، وقد تلقى 
المشــــــاركون خلال الدورة التي أقيمت 
على قاعة مقر فــــــرع كركوك لنقابة 
عملية  محاضرات  كوردستان  صحفيي 
ونظرية من قبل الحكم الدولي السابق 
محمود نورالدين سكرتير لجنة الحكام  
في اتحاد كوردستان لكرة القدم حول 
تلك المواد والتي كانت مفيدة  وناجحة، 
وفي ھذا السياق قال الصحفي الرياضي 
الزميل  آســــــو عادل: ان المعلومات التي 
حصلنا عليھا مــــــن قبل الحكم الدولي 
محمود نورالدين كانت قيمة وقد تمت 
الاســــــتفادة من محاضراته بشأن بعض 
مواد قانون كرة القدم، وھذا سيساعد 
على رفع مســــــتوى أداء الإعلاميين أثناء 
تغطيتھم للمباريات وأخذ تصور كامل 
عنھــــــا ونقلھا الى الجمھور عبر الصحف 
والقنــــــوات التــــــي يعملون فيھــــــا.. ومن 
ناحيته قــــــال الصحفي الرياضي الزميل 

حســــــين علي: نثمن دور الحكم الدولي 
الســــــابق محمــــــود نورالديــــــن من خلال 
ملاحظاته القيمة التــــــي تركزت حول 
بعــــــض مواد قانون كــــــرة القدم، ونحن 
نطمح الــــــى محاضرات أوســــــع لغرض 
الارتقاء بمستوى الصحفيين الرياضيين 
في كركوك.. أمــــــا الإعلامي الزميل 
عدنــــــان عبد الرحمن فقد قال: أشــــــيد 
بالقائميــــــن على إقامة ھكــــــذا دورات 
رياضية، نحن بأمــــــس الحاجة الى ھذه 
الندوات لغرض معرفة المستجدات التي 
طــــــرأت على قانون كرة القدم، وخاصة 
ان ھنالك مباريات دوري كوردســــــتان 
والشباب  والناشــــــئين  الممتاز  بدرجاتھا 
وان المشــــــرفين الإعلاميين الذين تمت 
تســــــميتھم من قبل اتحاد كوردســــــتان 
لكــــــرة القدم يجــــــب أن يكــــــون لھم 
إلمام كاف بقوانين كــــــرة القدم وان 
يقيمــــــوا الفرق المشــــــاركة واللاعبين 
وحراس المرمــــــى  على أتم وجه، أتمنى 
ان يتم توسيع ھذه الدورات لتشمل بقية 
الألعــــــاب الرياضية لغرض معرفة قوانين 
تلك الألعاب أيضا.. فيما قال الصحفي 
الرياضــــــي الزميــــــل جنكيز ياســــــين: 
في الحقيقــــــة ان الدورة التــــــي نظمتھا 

لجنــــــة الصحفييــــــن الرياضيين في فرع 
كوردستان  صحفيي  لنقابة  كركوك 
كانت ناجحة، وأتمنى أن تســــــتمر مثل 
ھذه الدورات ولجميع الألعاب الرياضية، 
وأن تدعم تلك الــــــدورات من قبل نقابة 
صحفيي كوردستان لان إقامة ھكذا 
دورات ضروريــــــة للصحفيين الرياضيين، 
وعتبنا على بعض الصحفيين الرياضيين 
الذين لم يكلفوا نفسھم لحضور الدورات 
الرياضية باستثناء تواجدھم في الملاعب 
وفــــــي بعض المناســــــبات فقــــــط و أنھم 
ينتقدون التحكيم دون علمھم بالمسائل 
التي تخص قانون لعبة كرة القدم، ومن 
الضروري على الصحفــــــي الرياضي أن 
يكون له إلمام بقانــــــون جميع الألعاب 
الرياضيــــــة.. أما الزميلــــــة آمنه كريم 
الرياضيين  الصحفييــــــن  لجنــــــة  عضوة 
في فــــــرع كركوك لنقابــــــة صحفيي 
كوردســــــتان فقد قالت: بھدف الارتقاء 
بمســــــتوى أداء الصحفييــــــن الرياضيين 
في مدينة كركوك ونظرا لاســــــتمرار 
مباريات دوري كوردستان بكرة القدم 
والتــــــي ينظمھا الاتحاد الكوردســــــتاني 
للعبة ارتأت لجنة الصحفيين الرياضيين 
في فــــــرع كركوك لنقابــــــة صحفيي 
كوردستان أن تنظم ھذه الدورة للزملاء 
الصحفيين حول بعض بنود قانون كرة 
القدم، وكان الحضور جيدا ونتمنى من 
نقابة صحفيي كوردستان الاستمرار في 
دعم ھذه الــــــدورات وإنجاحھا.. وأخيرا 
تحدث الحكم الدولي الســــــابق محمود 
نورالدين ســــــكرتير لجنة الحكام في 
اتحاد كوردســــــتان لكــــــرة القدم عن 
الــــــدورة قائلا: في البدايــــــة لابد لي أن 
أشــــــكر لجنة الصحفييــــــن الرياضيين 
في فــــــرع كركوك لنقابــــــة صحفيي 
كوردســــــتان لإقامتھــــــا ھــــــذه الــــــدورة 
لغــــــرض تطوير الصحفييــــــن الرياضيين 
والإعلاميين في كركوك حول قانون 
كرة القــــــدم، وكانت الــــــدورة ناجحة 
حيــــــث تلقى  المشــــــاركين محاضرات 
مفيــــــدة اســــــتفادوا منھا كثيــــــرا والتي 
ستساعدھم في الإشراف لمباريات دوري 
كوردستان بكرة القدم المقامة حاليا 
في محافظات كركوك والســــــليمانية 

وأربيل ودھوك..

دورة للصحفيين الرياضيين بكركوك 
حول بعض مواد  قانون كرة القدم 



فــــــي إطــــــار لقاءاته مع ســــــكرتيري 
وأعضــــــاء الفروع والمكاتــــــب التابعة 

للنقابة.  
التقــــــى فرھاد عونــــــي نقيب صحفيي 
كوردســــــتان صباح يــــــوم ٢٠١٠/٢/١١ 
بمقر النقابة في مدينة أربيل بسكرتير 
وأعضاء الھيئــــــة الإدارية لفرع دھوك 
لنقابة صحفيي كوردســــــتان.. حضر 

اللقــــــاء الزميلين حامــــــد محمد علي 
ســــــكرتير النقابة وأكد مراد عضو 

مجلس النقابة. 
في مســــــتھل اللقاء قام الزميل النقيب 
بإلقاء الضوء علــــــى دور النقابة خلال 
الحملة الانتخابيــــــة لانتخابات مجلس 
النواب العراقي وضرورة إنجاح العملية 
ممارســــــتھا  على  والعمل  الانتخابيــــــة 

بشــــــكل ديمقراطي وحضاري، كما 
تحــــــدث عــــــن برامج وخطــــــط النقابة 
السنوية  بالذكرى  الاحتفال  بكيفية 

الـ (١١٢) للصحافة الكوردية. 
وفي محور آخر تم تقييم نشاطات فرع 

دھوك للنقابة.. 
مع وضع برنامج مناســــــب لتفعيل ھذه 

النشاطات مستقبلا.

تنعي نقابة صحفيي كوردســــــتان فقيدھا الراحل الصحفي (محمد فائق 
الطالباني) مراســــــل فضائية الجزيرة في مكتب كوردستان الذي وافاه 
الأجــــــل أثر حادث مؤســــــف في طريــــــق كلار-كفري يوم ٢٥/ شــــــباط 

.٢٠١٠
وتعزي النقابة ذوي الفقيد و وزملائه في مكتب كوردستان بھذا الحادث 

الجلل.
تغمده الله برحمته الواسعة

إنا لله وإنا اليه راجعون.
مجلس نقابة

صحفيي كوردستان
٢٠١٠/٢/٢٦
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نقيب الصحفيين يلتقي سكرتير وأعضاء الھيئة الإدارية 
لفرع دھوك

برقية تعزية 
من نقابة صحفيي كوردستان



یومیاتیومیاتیومیات

51مجلة شھرية، تصدرھا نقابة صحفيي كوردستان

شدد الصحفي ئاكو محمد المسؤول 
التنفيذي لمشــــــروع لوموند دبلوماتيك 
الكــــــوردي ورئيس تحريــــــر صحيفة 
لومونــــــد دبلوماتيك الصادرة في أربيل 
بأن المشــــــروع نحبــــــوي صرف ويعتبر 
جزأ من المشــــــروع الدولــــــي للوموند 
ويھدف أساسا الى بناء صحافة متميزة 
في إقليم كوردستان والارتقاء بواقع 
الصحافة المحلية والتواصل مع الآخر 

المتقدم في ھذا المضمار.
كما اكد الصحفــــــي ئاكو محمد 
خلال نــــــدوة مفتوحــــــة جائت تواصلا 
لنشــــــاطات فرع دھوك لنقابة صحفيي 
كوردســــــتان وذلك يوم الثلاثاء وعلى 
قاعــــــة اتحاد الأدبــــــاء الكورد بمدينة 
دھوك ذكر بأن ما يقدر بنسبة ٨٠٪ من 
المادة التي تحتويھا اللوموند الكوردية 
مترجمــــــة مــــــن اللغتيــــــن الانكليزية 
والفرنســــــية والنسبة المتبقية وتقدر بـ 
٢٠٪ من الناتــــــج المحلي وابرز صفاته 

تقديم مادة راقية للمتلقي.
الكــــــوردي ورئيس تحريــــــر صحيفة 
لوموند دبلوماتيــــــك التي صدرت منھا 
لحــــــد الآن ثلاثــــــة أعداد أشــــــار الى 
المشــــــروع بدء أساسا في العام ١٩٥٤ 
في فرنسا قد تم الشروع به في إقليم 
المنصرم  العــــــام  نھاية  كوردســــــتان 
منبھا عــــــن تفاؤله بتطوير المشــــــروع 
خلال الأشھر القليلة القادمة وان ھذا 
المشــــــروع متواجد في العديد من دول 

العالم وشھد نجاحا باھرا.
في إحدى فقرات حديثه في الجلســــــة 
المفتوحة والتــــــي حضرھا جمع غفير 
من النخبــــــة الصحفية والثقافية أكد 
الصحفي ئاكو بــــــأن الأعداد الثلاثة 
التــــــي صدرت لحــــــد الآن تحتوي على 
تقارير ومــــــواد صحفية ومقابلات من 
النوع الراقي والمســــــتوى الرفيع ونريد 

بذلك خدمة المتلقــــــي الكوردي في 
ھذه المرحلة الھامة من تأريخ الصحافة 
مشددا على ان المشروع يعتبر جسرا 
للتواصل الصحافي مع الدول المتطورة 

في عالمي الصحافة والإعلام.
يذكر بأن العــــــدد الأول من صحيفة 
لومونــــــد دبلوماتيك الكوردي صدرت 
خلال شھر تشرين الثاني الماضي وتم 

صدور عددين بداية العام الجاري، وتلت 
الجلسة إفســــــاح المجال أمام العديد 
من الحاضرين للمشــــــاركة في نقاش 
الموضوع تمخضــــــت عن إبراز العديد 
من الآراء حول كيفيــــــة وضع الأطر 
العامة ووضع الآليات المناسبة لتطوير 

المشروع في إقليم كوردستان.

في دھوك.. مناقشة مشروع لوموند دبلوماتيك الكوردي
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خلال ورشــــــة عمل خاصة أقامھا فرع 
دھــــــوك لنقابة صحفيي كوردســــــتان 
يوم الخميس ١٨-شباط والتي توزعت 
على محورين المحور الأول ذكر فيه 
(سربســــــت مصطفى) مســــــؤول قسم 
الإعداد والتدريب في مكتب محافظة 
المســــــتقلة  العليا  للمفوضيــــــة  دھوك 
للانتخابات فــــــي العراق بأن المكتب 
بصدد إعداد ١٨٢ مركزا للتصويت في 
أنحاء محافظة دھوك لإفساح المجال 
أمام أكثر ٩٣٩٤١ ناخبا ممن يحق لھم 
التصويت من أبناء المحافظة مشــــــيرا 
بــــــأن ٥٨١١٢ ناخبا مــــــن أھالي أرجاء 
المحافظة بالإضافة الى ٣٥٨٢٩ ناخبا 

في دھوك.. 
إقامة ورشة عمل حول تطوير أداء الصحفيين في الانتخابات

العراقيين  والمھجريــــــن  النازحين  من 
القاطنين حاليا في المحافظة.

كمــــــا ذكر أيضــــــا بــــــأن التصويت 
الخــــــاص للمشــــــرفين علــــــى عمليــــــة 
الانتخابــــــات ســــــتجرى قبــــــل الموعد 
المحــــــدد بيومين حيث أشــــــار الى ان 
مكتب المفوضيــــــة العليا للانتخابات 
في دھــــــوك قد اعــــــد «٩» مراكز 
خاصة لتصويت المراقبين والســــــجناء 
في  سينشغلون  الذين  والعســــــكريين 
الســــــابع من آذار بــــــأداء واجباتھم في 
المحطات والمراكز الانتخابية ثلاثة 
منھا في مركز مدينة دھوك والبقية 
توزعت على الأقضية التابعة للمحافظة 

لھذا الغرض.
كما أشار بأن المفوضية بصدد إعداد 
باجــــــات الصحفيين لإفســــــاح المجال 
أمامھــــــم في دخول قاعــــــات ومراكز 
الاقتراع للقيــــــام بواجباتھم الاعلامية 
فــــــي نقل الحدث واغناء مؤسســــــاتھم 
بالاخبــــــار والتقاريــــــر موضحا احدث 
المعلومات التي وصلت من المفوضية 

في بغداد.
وفــــــي المحــــــور الثاني للورشــــــة القى 
الصحفــــــي رشــــــيد عبدالعزيــــــز ندوة 
الميدانــــــي  العمــــــل  حــــــول  مفتوحــــــة 
للصحفييــــــن والمراســــــلين حيث قال: 
ينبغــــــي علــــــى الصحافــــــي المتجول-
الميداني الاستعداد ليوم الحدث وجمع 
العملية  حــــــول  الكافية  المعلومــــــات 
الانتخابية وضرورة اكتفاء الصحفيين 
القيام بنقل الواقع من الشارع وإجراء 
والمشرفين  المقترعين  مع  المقابلات 
بشــــــفافية  والمحطات  المراكز  على 
وحياد مع الأخــــــذ بالإحاطة في إثارة 
طرف على حساب طرف آخر لكون 
العملية بأجمعھا تسير في اتجاه واحد 

وھو خدمة المواطن.
عددھــــــم  زاد  الذيــــــن  المشــــــاركين 
عن الـــــــ «٥٠» صحفيا مــــــن مختلف 
المؤسســــــات الإعلامية مــــــن القنوات 
القنــــــوات  ومكاتــــــب  التلفزيونيــــــة 
الفضائية فــــــي المحافظة والمحطات 
والمجــــــلات  والصحــــــف  الاذاعيــــــة 
السياسية، وذكر  توجھاتھا  وبمختلف 
الإعلامي مزكين شكرو بأن القيام 
بھذه الدورات والورشــــــات شيء ممتاز 
تقوم بھــــــا نقابة الصحفيين في دھوك 
وبالتأكيد نحن نستفيد منھا بشكل 
مؤثر لاســــــيما للصحفيين الميدانيين 

الذين يقومون بالتغطيات الإعلامية.
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زار صبــــــاح يوم الخميس المصادف ٢٠١٠/٢/٤ وفد من 
نقابة صحفيى كوردستان - فرع كركوك والمتكون 
من الزملاء لطيف فاتيح فرج سكرتير الفرع وسردار 
الجــــــاف ورابر رشــــــيد وكمال شــــــواني أعضاء الفرع 
قائمقاميــــــة قضاء مركز مدينــــــة كركوك، وكان 
باســــــتقبالھم السيد كامل ساله يى قائمقام المركز، 
بحث الجانبان مســــــائل عدة مختصة بشؤون الصحافة 
في المدينة وكيفية تفعيل أدائھم والتنســــــيق المستمر 
فيما بين السلطات المتواجدة والصحفيين، كما تناول 
الجانبان كيفية سبل مشــــــاركة صحفيي المحافظة 
بحملة تنظيف بعدد من أحياء وشوارع مدينة كركوك 
علــــــى أن تنفذ بعد إجــــــراء الانتخابات القادمة لمجلس 

النواب العراقي.

مختلف  الصحفيات من  تطوير  بھدف 
الإعلاميــــــة  والمؤسســــــات  الأجھــــــزة 
وترقية دورھن الإعلامي خلال الحملة 
الانتخابية الحالية والاقتراع العام في 
الانتخابات النيابيــــــة القادمة وتواصلا 
لبرنامج فرع دھــــــوك لنقابة صحفيي 
الصحفيات  تطوير  لجنة  كوردستان، 
تــــــم يوم الســــــبت ٢٧-شــــــباط الجاري 
تنظيم ورشــــــة عمــــــل متخصصة حول 
آليات تطوير القدرات الصحفية وذلك 
على قاعة نقابة صحفيي كوردستان 

بمدينة دھوك. 
حــــــول آليات تنظيم الورشــــــة ذكرت 
الإعلامية فيان عباس مســــــؤولة لجنة 
دعم الصحفيــــــات في محافظة دھوك 
بأن محورين أساسين قد تم إلقاءھما 
من قبل الإعلامي سكفان حسن من 
شــــــعبة الإعلام فــــــي مكتب محافظة 
للانتخابات  العليــــــا  للمفوضية  دھوك 
المســــــتقلة في العراق حــــــول كيفية 
تطوير عمل الصحفيين لاسيما الإناث 
منھــــــم مع شــــــرح وتوضيــــــح مقررات 
وتوصيــــــات المفوضية حــــــول الاقتراع 

فــــــي العملية الانتخابية. كما ذكرت 
مســــــؤولة لجنة دعــــــم الصحفيات في 
محافظــــــة دھــــــوك بأن الورشــــــة التي 
شــــــاركت فيھا ما يربــــــو من الـ «٢٠ 
« صحفيــــــة من مختلف المؤسســــــات 
الإعلامية تم منح المشاركات كما 
من الصور والاستمارات التفصيلية حول 
آلية مشــــــاركة جموع المواطنين في 
للصحفيات  سندا  لتكون  الانتخابات 
في العمليــــــة الانتخابية المقبلة واليات 

دخــــــول الصحفيــــــات إلــــــى مراكــــــز 
ومحطــــــات التصويت خــــــلال مرحلتي 
الحملة الانتخابية ويوم التصويت العام. 
فيما أكدت الإعلامية «شيلان محمد 
ســــــليمان « الصحفية بمجلة «ھونر» 
الكوردية وھي إحدى المشــــــاركات 
في الورشة ذكرت بأن محوري الورشة 
كانت فائقة في توضيح مجمل عملية 
الاقتــــــراع والتصويت فــــــي الانتخابات 

النيابية العامة في العراق.

فعاليات فرع كركوك

صحفيات دھوك يشاركن في ورشة عمل حول الانتخابات
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ضمــــــن الاجتماعــــــات الدوريــــــة التي 
يجريھــــــا فــــــرع كركــــــوك لنقابــــــة 
صحفيي كوردستان بين فترة وأخرى 
مع المؤسسات الاعلامية في المدينة، 
عقد يوم ٢٠١٠/٢/١١ اجتماعا موسعا 

بمقر الفرع. 
في البدايــــــة رحب الزميل لطيف فاتح 
فرج ســــــكرتير الفرع بالحاضرين، ثم 

تحدث عن مجــــــرى الحملة الانتخابية 
والتــــــي بــــــدأ يــــــوم ٢٠١٠/٢/١٢  وقدم 
شــــــرحا مفصلا عن ذلــــــك وطلب من 
المؤسسات المشار اليھا بالابتعاد عن 
لغة التشھير وتقديم كل ما فيه الخير 
لبلدنا وشعبنا والوقوف جنبا على جنب 
للدفاع عن حقوقنا وتشجيع المواطنين 
للذھاب إلــــــى صناديق الاقتراع وقبول 

آراء الاخرين بالروح الرياضية وتنفيذ 
مھامكــــــم الاعلامية بالصورة اللائقة 
بأننا  أمــــــام العالم  وإظھاره  لمجتمعنا 
مــــــن دعــــــاة الديمقراطية والســــــلام، 
وفي الختام قــــــدم بعض الحضور آراء 
واقتراحات واستفسارات حول العملية 
الانتخابية بما يلائم  الصورة الحقيقية 

لأھالي كركوك.

لغرض الاھتمــــــام بنزاھة اجــــــراء الانتخابات 
والابتعاد عن التزوير ولغة التشــــــھير فيما بين 
الكيانات السياســــــية والقوائم، جرى اجتماع 
ثانــــــي يوم ٢٠١٠/٢/٧ بفــــــرع كركوك لنقابة 
صحفيي كوردستان مع الكيانات السياسية 
والقوائم المشــــــاركة في الانتخابات القادمة 
الــــــذي من المقــــــرر إجراؤھا يــــــوم ٢٠١٠/٣/٧ 
علــــــى أمل أن نعطي صــــــورة جميلة ومتحضرة 

بالمشاركة الفعالة في العملية الانتخابية.

اجتماع فرع كركوك لنقابة صحفيي كوردستان مع 
المؤسسات الاعلامية الموجودة في المدينة

الانتخابات وقوائم الكيانات السياسية
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نظم فــــــرع الموصــــــل لنقابة صحفيي 
كوردســــــتان ورشــــــة لمناقشة مسودة 
ميثاق شرف العمل الصحفي وبالتعاون 
مع المركز الثقافــــــي في عقرة، يوم 

الخميس الموافق (٢٠١٠/٢/١١).
وتضمنت الجلســــــة التي أدارھا الزميل 
محمد عقــــــراوي محورين الأول قراءة 
لأھم المواد في قانون العمل الصحفي، 
والثانية مناقشة مسودة مشروع ميثاق 

شرف العمل الصحفي.
وحــــــول الورشــــــة قال الزميل غســــــان 
سالم (سكرتير فرع الموصل) لمجلة 
الصحفــــــي "تأتي ھذه الورشــــــة ضمن 
برنامج فرع الموصل للتعريف بمسودة 
مشروع شــــــرف العمل الصحفي، التي 
أطلقــــــت بمبادرة من مجلــــــس النقابة، 
حوارية  وجلســــــات  ورش  وســــــيلحقھا 
في مختلف المناطــــــق كي يتم اغناء 
المشــــــروع من قبل الزملاء  مســــــودة 

الصحفيين".

قام فرع كركوك لنقابة صحفيي كوردستان 
بإجــــــراء دورة صحفية لطــــــلاب كلية التربية 
قسم الكوردي حول كيفية إعداد الريبورتاج 
والمقابلات الإعلامية، وشــــــارك فــــــي الدورة 
مالا يقــــــل عن ٢٥ طالبا وطالبــــــة من الكلية 
المذكــــــورة، وبعد ذلك طلــــــب من كل واحد 
منھم إعداد ريبورتاج حول موضوع معين، وبعد 
ذلك شكلت لجنة من قبل ھيئة النقابة لدراسة 
نتائجھم وتبين أن من بينھم إثنا عشــــــر طالب 
وطالبة تفوقوا على غيرھم. بعد ذلك قام فرع 
النقابة بمنحھم الشــــــھادات التقديرية والھدايا 
في يوم ٢٠١٠/٢/١٦ في بناية كلية التربية في 

كركوك.

وأضاف سالم "تعتبر مسودة المشروع 
خطوة تكميلية لقانون العمل الصحفي 
لإنضاج التجربــــــة الصحفية في إقليم 
كوردستان، جعلھا تقوم على مقومات 

متينة".
وقــــــال الزميــــــل محمــــــد عقراوي"لقد 
طرحنا في ورشتنا أھم المواد القانونية 

فــــــي قانون العمل الصحفي وناقشــــــنا 
دلالاتھا وتأثيرھــــــا على الصحافة في 
إقليم كوردستان، وفي المحور الثاني 
الذي تضمن مناقشة مسودة الميثاق تم 
طرح العديد من الأفكار التي نستطيع 
من خلالھا بلورة النقاط المطروحة في 

المسودة".

فرع الموصل ينظم ورشة 
لمناقشة مسودة مشروع ميثاق الشرف في عقرة

دورة صحفية لطلاب كلية التربية قسم الكوردي
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حســــــنا فعل الزميل طارق جمباز بجمع سير 
أعضاء البرلمان للدورة الســــــابقة وطبعھا في 
كتــــــاب خــــــاص، لتبقى كوثيقة مــــــن وثائق 
البرلمان الكوردستاني، حين صدر الكتاب 
كانت لدي ملاحظات حول سير بعض النواب 
الذين بلا شك كتبوھا بأنفسھم دون أي تدخل 
من الأخ جمباز، وضمن ھذه الملاحظات كان 
لي عتاب مرير على الســــــيد (اندريوس يوحنا 
كوركيس) على بعض الفقرات التي كتبھا 
في سيرته ولكني آثرت عدم الكتابة حول 
الموضوع احتراما لمكانته كنائب اما الآن 
وبعــــــد انتھاء أعمال تلك الــــــدورة لابد لي ان 
أبين ملاحظاتي الخاصة به، أرجو ان يتقبلھا 

بصدر رحب. 
* لقد كتب السيد (اندريوس) عن عضويته 
في المنظمــــــات والمجتمعات بأنه (عضو في 
نقابة مھندســــــي دھوك) وھو يعلم جيدا بأن 
ھناك نقابة ھندسية في الإقليم تدعى (نقابة 
مھندسي كوردستان) وھذه النقابة لھا فروع 
فــــــي المحافظات فكان عليــــــه عدم تجاھل 
اسم (كوردســــــتان) والاكتفاء بذكر نقابة 
مھندســــــي دھوك فقط لأنه فعلا عضو فرع 

دھوك لنقابة مھندسي كوردستان.
* ولــــــم يكتف بذلك بل تجاھل كليا ذكر 
اسم «نقابة صحفيي كوردستان» التي ينتمي 

اليھــــــا بل قفز الى الأعلى وقال: انه عضو في 
نقابة الصحفييــــــن الدوليين» علما بأنه ليس 
عضوا فــــــي الاتحاد الدولي للصحفيين بل ان 
نقابــــــة صحفيي كوردســــــتان ھي عضوة في 
الاتحاد الدولــــــي للصحفيين (IFJ) والاتحاد 
يــــــزود أعضــــــاء نقابة صحفيي كوردســــــتان 
بھويات الاتحــــــاد الدولي بنــــــاء على تزكية 
ومطالبة نقابة صحفيي كوردســــــتان، ومادام 
الأخ عضو فــــــي نقابتنا كان الأجدر به عدم 

إغفال ذكرھا والتباھي بالعضوية الدولية.
* إن القــــــارئ يشــــــعر بأن الســــــيد اندريوس 
تعمد في عــــــدم ذكر كلمة كوردســــــتان، 
وھذا ماجاء فعلا في (نقابة مھندسي دھوك) 
و(نقابة الصحفييــــــن الدوليين) علما بأن مثل 
ھذه التسمية لا وجود لھا بل ان ھناك منظمة 
صحفية دولية معترف بھا واســــــمھا (الاتحاد 
الدولي للصحفييــــــن) والذي تنتمي إليه نقابة 

صحفيي كوردستان منذ عام (٢٠٠٣).
* معــــــذرة للنائب الســــــابق اندريــــــوس يوحنا 
كوركيــــــس، كان لابد لي من توضيح ھذه 
الأمــــــور خدمة للمعرفة. أرجــــــو ان يعلم جيدا 
بأني لم يسبق لي شرف التعرف عليه ولكن 
معلوماته عن ســــــيرته ھي التــــــي دفعتني الى 
كتابة ھذه الأســــــطر التي آمــــــل ان يتقبلھا 

كنقد بناء.

مصطفى صالح كريم

صوت

ما ھكذا تورد ما ھكذا تورد 
الإبل يا صاحبي!الإبل يا صاحبي!






